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وأمتــه،   [ محمــداً  اللــه  اصطفــى 
واختصهــم  الأمم،  أفضــل  فجعلهــم 
بخــاتم الكتــب، وأكمل الشــرائع، وأتم 
عليهم الدين، وبذلك جعلهم وسطًا بين 
الأمم؛  أي خيارهــا وأجودها؛ ليكونوا 

شهداء على الأمم يوم القيامة.
ثم كانت وســطية الإسامة سِمة عامة 
في كل تشريعاته، فالإسام وسط بين 
الأديــان الســابقة يتجلى فيهــا الكمال 
ووضــع الآصــار والأغــال التــي كانت 
فيهــا  ويتجلــى  الماضيــة،  الأمم  علــى 
قبــل ذلك كله توحيد الله ســبحانه في 
ربوبيتــه وألوهيتــه وأســمائه وصفاته، 
وعبادتــه وحده لاشــريك لــه، وإخراج 
النــاس مــن عبــادة المخلوق إلــى عبادة 
فت هــذه العقيدةُ  الخالــق، بعــد أن حُرِّ

الصحيحةُ في الكتب المتقدمة.
وهو وســط بين الفِــرَق التي وقعت في 
الإفــراط  بــين  العديــدة  الانحرافــات 
والتفريــط، بــين الغلو والجفــاء، فأهل 
الســنة والجماعــة متمســكون بكتــاب 
اللــه وســنة رســوله، ومــا اتفــق عليــه 
}الســابقون الأولــون مــن المهاجريــن 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحســان{، 
ومقتفــون ســنة النبــي ] التــي بينها 
بقولــه: »من كان على مثــل ما أنا عليه 

وأصحابي«.

ومن أهم سمات وسطية الإسلام:
- الســماحة ورفــع الحــرج: فالوســطية 
الشــريعة  ســمة  هــي  والاعتــدال 
الإســامية بنــص القــرآن، قــال اللــه 
-جــل وعــا-: }وَمَــا جَعَــلَ عَليَكُْمْ فِي 
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ{ )الحــج: 78( وقال  الدِّ
نْ  أيضا: }مَا يرُِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَليَكُْم مِّ

حَرَجٍ{ )المائدة: 6(.
فــي  العــدل  شــريعة  فهــي  العــدل:   -
ذي  غيــر  والتصرفــات؛ لأن  الأحــكام 
الوســط لا بد أن يكون في ســلوكه إما 

إلى تفريط وإما إلى إفراط.
فــإن  الســليم:  العقــل  موافقــة   -
الانحراف عــن الجادة بغلو أو جفاء لا 
يكون معه العيش مستمرًا وَفْق مصالح 
الناس. فمصالح الناس تقتضي عقاً 
ومنطقًا أن يكون هناك منهج متوســط 

يجتمعون عليه، ويدافعون عنه.
عــن  والبعــد  العلــم  علــى  الاعتمــاد   -
الأهواء: فالوسطية والاعتدال يبرآن من 
الهوى ويعتمدان على العلم من نصوص 
الكتاب أو السنة، وفق أقوال واجتهادات 

أهل العلم الراسخين في العلم.
- مراعــاة القــدرات والإمكانــات: ســواء 
كانت قدرات الأفراد أو قدرات المجتمع 
أو قــدرات الدولــة الخاصــة بالبلــد، أم 

القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية.

القــدرات والإمكانــات،  فهــي تراعــي 
زًا للناس  فليس صاحب الوسطية مُعجِّ
فــي طلباته، أو ذاهبًــا إلى خيالات في 

آرائه وتنظيراته.
وطبيعــة  والمــكان  الزمــان  مراعــاة   -
النــاس: فالزمــن يتغيــر، والناس أيضًا 
يحتاجــون إلــى تجــدد باعتبــار الزمن 
وباعتبــار التغيــر، فمحافظتهــم علــى 
المنهج الوسطي يقتضي أن يكون هناك 
مراعــاة لاختاف الأزمنــة ولاختاف 

الأمكنة ولاختاف الناس.
- الالتــزام بأحــكام الديــن: فمــن شــادّ 
هــذا الدين وقع في الغلو وانحرف، ومن 

أعرض عنه وقع في التقصير وأثم.
يــنَ يسُْــرٌ، وَلنَْ يشَُــادَّ  قــال ]: »إِنَّ الدِّ
يــنَ أحََدٌ إِلاَّ غَلبََه«. ويشــادّ بمعني:  الدِّ
يغالــب. فمَن غالب الدين، فشَــقّ على 
إلــى  أمــره  منتهــى  فســيكون  نفســه، 

الانقطاع ويغُلبَ.
و »مَا خُيِّرَ رَسُــولُ اللهِ ] بيَنَْ أمَْرَينِْ، 
أحََدُهُمَــا أيَسَْــرُ مِــنَ الْآخَــرِ، إِلاَّ اخْتاَرَ 
أيَسَْــرَهُمَا، مَــا لمَْ يكَُــنْ إِثمًْا، فَــإِنْ كَانَ 

إِثمًْا، كَانَ أبَعَْدَ النَّاسِ مِنهُْ«.
وفــي هــذا العدد ســنلقي الضــوء على 
فــي  الانحــراف  جوانــب  مــن  جانــب 
الديــن، ألا وهــو جانــب الغلــو. تبصرة 

وذكرى وبياناً لوسطية الأمة >
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

هل القتال القائم بين الكتائب المجاهدة 
وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسامية

السؤال:
هــل القتــال الدائــر الآن بــين بعــض الكتائــب 
المجاهدة في سوريا و»تنظيم الدولة الإسامية 
فــي العراق والشــام« قتال مشــروع أم هو فتنة؟ 
أرجو تبيين هذا الأمر، لأنه ســبب بلبلة وخافًا 
بــين بعــض الكتائب، فمنهم مــن تصدى لتنظيم 

الدولة، ومنهم من اعتزل ذلك تحرجاً وتأثمًا.
الجواب:

الحمــد للــه رب العالمــين، ولا عــدوان إلا علــى 
الظالمين، والصاة والسام على المبعوث رحمةً 

للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقــد ســاءنا وســاء كل غيــور انشــغال الكتائــب 
المجاهدة في أرض الشــام عــن مقارعة النظام 
المجرم بهذا القتال الذي ذكرت، وإنَّه لأمر تدمع 
لــه العين، ويحــزن له القلب، ولكنهــا حكمة الله 
تعالــى؛ ليميــز الخبيــث من الطيــب، وليمحص 

المؤمنين، ويمحق أهل الكفر والبدع والضال.
أما ســؤالكم إن كان هذا القتال من جنس قتال 

الفتنة فبيانه كالتالي:
 أولًا: دلَّت النصوص الشرعية وكام أهل العلم 
على أنَّ قتال الفتنة هو القتال الذي ينشــب بين 
طائفتــين من المســلمين كلتاهما علــى باطل، أو 
يلتبس فيه أمرهما، فا يعُلم المحُِق من المبُطِل، 

أو يتقاتان لمغانم دنيوية.
فالدخــول في هذا القتال منهي عنــه، وقد أمُرنا 
باعتزاله وعدم المشاركة فيه بأي حال من الأحوال، 
وهو المقصود بقول النبي ]: »إِذَا التقََى المسُْلِمَانِ 
بِسَيفَْيهِْمَا فَالقَاتِلُ وَالمقَْتوُلُ فِي النَّارِ« متفق عليه.

 قــال الجصــاص -رحمــه اللــه- فــي )أحــكام 
القــرآن( تعليقاً على هــذا الحديث: »فَإِنَّمَا أرََادَ 
بِذَلِــكَ إذَا قَصَدَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَا صَاحِبَهُ ظُلمًْا 
ةِ وَالفِْتنْةَِ«. عَلىَ نحَْوِ مَا يفَْعَلهُُ أصَْحَابُ العَْصَبِيَّ

وقال النبي ] في هذه الفتن: »فَمَنْ وَجَدَ مِنهَْا 
مَلجَْأً أوَْ مَعَاذًا، فَليَْعُذْ بِهِ« متفق عليه.

قــال النــووي -رحمه اللــه- في )شــرح صحيح 

ل الْأحََادِيــث عَلىَ: مَنْ لـَـمْ يظَْهَر  مســلم(: »تتُـَـأَوَّ
لـَـهُ الحَْــقّ، أوَْ عَلـَـى طَائِفَتيَنِْ ظَالِمَتيَـْـنِ لَا تأَْوِيل 

لِوَاحِدَةٍ مِنهُْمَا«.
أمــا قتــال من ظهــر ظلمهــم وبغيهــم وعدوانهم 
وصيالهم على النفس والمال، فهو قتال مشروع؛ 

لكفِّ شرهم ودفع أذاهم.
قــال الطبــري رحمه اللــه: »لـَـوْ كَانَ الوَْاجِبُ فِي 
فٍ يكَُــونُ بيَـْـنَ فَرِيقَينِْ مِنَ المُْسْــلِمِيَن  كُلِّ اخْتِــاَ
، وَلَا  الهَْــرَبَ مِنـْـهُ وَلـُـزُومَ المَْناَزِلِ، لمََا أقُِيــمَ حَقٌّ

أبُطِْلَ باَطِلٌ« نقله عنه القرطبي في تفسيره.
وقــال ابــن بطــال -رحمــه اللــه- فــي )شــرحه 
لصحيــح البخــاري(: »فأما إذا ظهــر البغي في 
إحدى الطائفتين، لم يحلّ لمسلم أن يتخلف عن 
قتال الباغية، لقوله تعالى: }فَقَاتِلوُا الَّتي تبَغِْى 
حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ{، ولو أمسكَ المسلمون 
عن قتالِ أهلِ البغي لبََطُلتَ فريضة الله تعالى«.
ثانيًــا: منذ اليــوم الأول من إعان تنظيم »دولة 
العــراق الإســامية« ضــمّ الشــام إلــى دولتهــم 
المزعومة، والمصائب تتوالى على أهل الشام من 

جراء أعمال وتصرفات هذا التنظيم.
ف أمراؤهــم وقادتهــم فــي الباد  حيــث يتصــرَّ
على أنَّهم الدولة الحاكمة المســيطرة التي يجب 

على الجميع الخضوع لحكمها وقراراتها.
وانشــغلوا باحتــال المناطــق المحــررة وتثبيــت 
أركانهم عن الثغور، وأظهروا الغلو في التكفير، 
وأشــاعوا التخويــن والاتهــام« بالصحــوات« لمن 

يخالف منهجهم أو لا يقبل بدولتهم!
الــدم  وســفكوا  المجاهــدة،  الكتائــب  ــروا  فكفَّ
الحرام، واســتحلوا أخذ أموال المسلمين بحجة 
قتال الجماعات المنحرفة، وأشــغلوا الناس عن 
مقارعة النظام، ونشروا الحواجز التي ضيَّقت 
علــى الناس معاشــهم وامتحنتهم في عقائدهم 

ودينهم، فأشاعوا الخوف وعدم الاستقرار.
ولمــا دعاهــم المجاهــدون إلى التحاكم لشــرع الله 
مــن خال محاكم مســتقلة، ماطلوا وأبــوا وزادوا 

فــي غيهــم، فا يــكاد يمــرُّ يــوم إلا ونســمع خبر 
اعتقال أو سفك دم لخيرة المجاهدين والإغاثيين 

والإعاميين، بادعاءات وشبهات لا دليل عليها.
فهؤلاء جمعوا أوصافًا شنيعة، كل منها كاف في 
نفي صفة الفتنة عن قتالهم، فكيف باجتماعها:
الوصــف الأول: الاعتــداء علــى معصومي الدم 
والمــال، وقد شــرع اللــه ردَّ الاعتــداء بمثله، قال 
تعالى: }فَمَنِ اعْتدََى عَليَكُْمْ فَاعْتدَُوا عَليَهِْ بِمِثلِْ 
مَا اعْتدََى عَليَكُْمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ 

المُْتَّقِيَن{ )البقرة: 194(.
وقــال ]: »مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شــهيد، ومَنْ 
قُتِــلَ دُونَ دَمِــهِ فهو شــهيد، ومن قتــلَ دون دِينه 
فهو شهيد، ومن قُتلَ دُونَ أهْلهِ فِهو شهيد« رواه 

أبو داود، والترمذي.
الوصف الثاني: البغي، فإذا كانت الفئة الباغية 
يشُــرع قتالها لمجرد بغيها، فكيف بمن جمع بين 
البغــي والغلــو والتكفيــر بغير حق، قــال تعالى: 
}وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِــنَ المُْؤْمِنِيَن اقْتتَلَوُا فَأَصْلِحُوا 
بيَنْهَُمَــا فَإِنْ بغََتْ إِحْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتِلوُا 
الَّتِــي تبَغِْــي حَتَّى تفَِــيءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ فَــإِنْ فَاءَتْ 
ـهَ  فَأَصْلِحُــوا بيَنْهَُمَــا بِالعَْــدْلِ وَأقَْسِــطُوا إِنَّ اللّـَ

يحُِبُّ المُْقْسِطِيَن{ )الحجرات: 9(.
قال القرطبي -رحمه الله- في )تفسيره(: »في 
هَــذِهِ الْآيةَُ دَلِيلٌ عَلـَـى وُجُوبِ قِتاَلِ الفِْئةَِ البَْاغِيَةِ 
مَــامِ، أوَْ عَلـَـى أحََــدٍ مِنَ  المَْعْلـُـومُ بغَْيهَُــا عَلـَـى الْإِ

المُْسْلِمِيَن«.
الباطــل  علــى  الاجتمــاع  الثالــث:  الوصــف 

والامتناع من الانقياد للحق.
قــال ابن تيمية -رحمه الله- في )الفتاوى(: »وَقَدْ 
ائِفَةَ المُْمْتنَِعَةَ  اتَّفَقَ عُلمََاءُ المُْسْــلِمِيَن عَلىَ أنََّ الطَّ
اهِرَةِ  مِ الظَّ سْــاَ إذَا امْتنَعََتْ عَنْ بعَْضِ وَاجِبَاتِ الْإِ
هَادَتيَنِْ،  المُْتوََاتِرَةِ، فَإِنَّهُ يجَِبُ قِتاَلهَُا إذَا تكََلَّمُوا بِالشَّ
كَاةِ، أوَْ صِيَامِ شَــهْرِ  ــاَةِ، وَالــزَّ وَامْتنَعَُــوا عَــنْ الصَّ
رَمَضَانَ، أوَْ حَجِّ البَْيتِْ العَْتِيقِ، أوَْ عَنْ الحُْكْمِ بيَنْهَُمْ 
نَّةِ، أوَْ عَنْ تحَْرِيِم الفَْوَاحِشِ... وَنحَْوِ  بِالكِْتاَبِ وَالسُّ
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سْــاَمِ، فَإِنَّهُــمْ يقَُاتلَوُنَ عَليَهَْا  ذَلِــكَ مِنْ شَــرَائِعِ الْإِ
ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ«. حَتَّى يكَُونَ الدِّ

فإنهم لما دُعوا مراراً للتحاكم للشــرع من خال 
محاكــم شــرعية مســتقلة أبــوا وامتنعــوا بمــا 
عندهم من الشوكة، مما أدى إلى تعطيل الحكم 
فــي الدماء والمنازعــات التي جــرت بينهم وبين 

القوى الثورية الاخرى من كتائب وغيرها.
لأفعــال  أفعالهــم  مشــابهة  الرابــع:  الوصــف 
الخــوارج الأولين، الذين أمر النبي ] بقتالهم، 
فقــد اجتمــع فــي هــؤلاء مــن صفات الخــوارج 
مــن تكفيــر المخالفين لهم، وقتل أهل الإســام، 
مــع المكابــرةِ وردِ الحــقّ، مــا يجعلهــم يلُحقــون 
بهــم حكمًا، بل قــد فاقوهم في صفــات الغدر، 

والخيانة، ونقض العهود، وتضييع الأمانات.
هَا  تِي يضَْــرِبُ برََّ قــال ]: »وَمَــنْ خَرَجَ عَلـَـى أمَُّ
وَفَاجِرَهَا وَلَا يتَحََاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يفَِي لِذِي 
عَهْدٍ عَهْدَهُ فَليَسَْ مِنِّي وَلسَْتُ مِنهُْ« رواه مسلم.

مَانِ قَــوْمٌ أحَْدَاثُ  وقــال: »سَــيَخْرُجُ فِي آخِــرِ الزَّ
الْأسَْــناَنِ، سُفَهَاءُ الْأحَْاَمِ، يقَُولوُنَ مِنْ خَيرِْ قَوْلِ 
البَْرِيَّــةِ، يقَْــرَءوُنَ القُْــرْآنَ لَا يجَُــاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، 
مِيَّةِ،  هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كَمَا يمَْرُقُ السَّ يمَْرُقُونَ مِنَ الدِّ
فَــإِذَا لقَِيتمُُوهُمْ فَاقْتلُوُهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتلِْهِمْ أجَْرًا، 

لِمَنْ قَتلَهَُمْ عِندَْ اللهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ« متفق عليه.
وقال فيهم: »يقَْتلُوُنَ أهَْلَ الِإسْــاَمِ وَيدََعُونَ أهَْلَ 
الأوَْثـَـانِ، لئَِــنْ أنَـَـا أدَْرَكْتهُُــمْ لَأقَْتلُنََّهُمْ قَتـْـلَ عَادٍ« 

متفق عليه.
بــل إنَّــه ] عــدَّ قتاهــم شــرَّ القتلــى، وقتلــى 
المســلمين علــى أيديهــم خيــر القتلــى، فقــال: 
»طُوبىَ لِمَنْ قَتلَهَُمْ وَقَتلَوُهُ، يدَْعُونَ إِلىَ كِتاَبِ اللَّهِ 
وَليَسُْوا مِنهُْ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتلَهَُمْ كَانَ أوَْلىَ بِاللَّهِ 

مِنهُْمْ« رواه أبو داود.
مَاءِ، وَخَيرُْ  وقال: »شَرُّ قَتلْىَ قُتِلوُا تحَْتَ أدَِيِم السَّ

قَتِيلٍ مَنْ قَتلَوُا« رواه أحمد.
وما أشــبه حــال هؤلاء بحــال التتــار الذين قال 
فيهــم ابــن تيمية -رحمــه الله- فــي )الفتاوى(: 
ةِ قِتاَلِ هَؤُلَاءِ التَّترَِ مِنْ  »وَقَدْ تكلَّم النَّاس فِي كَيفِْيَّ
مَ وَليَسُْــوا  سْــاَ أيَِّ قَبِيــلٍ هُوَ، فَإِنَّهُمْ يظُْهِرُونَ الْإِ
مَامِ، فَإِنَّهُمْ لمَْ يكَُونوُا فِي طَاعَتِهِ فِي  بغَُاةً عَلىَ الْإِ
ينِ )أي  ــيخُْ تقَِــيُّ الدِّ وَقْــتٍ ثمَُّ خَالفَُوهُ. فَقَالَ الشَّ
ابــن تيميــة(: هَــؤُلَاءِ مِنْ جِنـْـسِ الخَْــوَارِجِ الَّذِينَ 

خَرَجُــوا عَلـَـى عَلِــيٍّ وَمُعَاوِيـَـةَ، وَرَأوَْا أنََّهُــمْ أحََقُّ 
بِالْأمَْرِ مِنهُْمَا، وَهَؤُلَاءِ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ أحََقُّ بِإِقَامَةِ 
الحَْــقِّ مِنَ المُْسْــلِمِيَن، وَيعَِيبوُنَ عَلىَ المُْسْــلِمِيَن 

لمِْ«. مَا هُمْ مُتلَبَِّسُونَ بِهِ مِنَ المَْعَاصِي وَالظُّ
ثالثًــا: لا يمنــع مــن قتالهــم مــا يوجــد فيهم من 
عبادة أو طاعة أو جهاد، فقد أخبرنا رسول الله 
عــن أوصاف الخوارج في العبــادة حتى لا نغترَّ 
بهــم فقال: »ليَسَْ قِرَاءَتكُُمْ إِلىَ قِرَاءَتِهِمْ بِشَــيْءٍ، 
وَلَا صَاَتكُُــمْ إِلىَ صَاَتِهِمْ بِشَــيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ 

إِلىَ صِياَمِهِمْ بِشَيْءٍ« رواه مسلم.
وقــال: »يحَْقِــرُ أحََدُكُــمْ صَاَتـَـهُ مَــعَ صَاَتِهِــمْ، 

وَصِياَمَهُ مَعَ صِياَمِهِمْ« متفق عليه.
وقــال عبــد اللــه بن عبــاسٍ [ فــي وصفهم: 
»فَدَخَلتُْ عَلىَ قَوْمٍ لمَْ أرََ قَوْمًا قَطُّ أشََدَّ اجْتِهَادًا 
ركبهــا  )أي  بِــلِ  الْإِ ثفَِــنُ  كَأَنَّهَــا  أيَدِْيهِــمْ  مِنهُْــمْ، 
ــجُودِ«  الغليظــة(، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمةٌ مِنْ آثاَرِ السُّ

رواه عبد الرزاق في المصنف.
ة اجتهادهم في العبادة إلا أنَّهم وقعوا  فمع شــدَّ

في بدع منكرة استحلوا بها الدماء والأموال.
رابعًــا: يجــب على المجاهديــن عدم الخروج عن 
المنهــج القويم في قتالهم، كالفحش في ســبهم، 
أو رميهــم بالكفــر، أو النفــاق -وإن رمــوا هــم 
مخالفهم بذلك- فالكفر حكم شــرعي لا يجوز 
إطاقــه إلا بتحقــق شــروطه وانتفــاء موانعــه، 

ويكون ذلك من أهل العلم الراسخين.
كمــا يحــرم تجــاوز الحــدِّ المشــروع فــي قتالهم 
بالتعذيــب، أو الإهانة، أو التعــرُّض لمن لا يجوز 
قتاله من نســائهم وأطفالهم، وقد سبقت فتوى 
حول )حكم قتل نســاء وأطفال الأعداء من باب 

المعاملة بالمثل( فكيف بالمسلمين المنحرفين؟
ولقتــال هــؤلاء أحكام خاصــة ليس هــذا مكان 

بسطها.
خامسًا: غاية قتال هذه الفئة أن ترجع عن بغيها 
وظلمها، وذلك بسحب إعان دولتهم المزعومة، 
والكف عن تكفير الجماعات المجاهدة وقتالها، 
وإرجاع ما اغتصبتــه منها، والخضوع للمحاكم 
الأفعــال  عــن  والارتــداع  المســتقلة،  الشــرعية 

الشنيعة حقًا لا ادعاءً.
قال الطبري -رحمه الله- في »تفســيره« لقوله 
تعالــى: }فَقَاتِلـُـوا الَّتِــي تبَغِْــي حَتَّــى تفَِــيءَ إِلىَ 

ائِفَتيَنِْ  أمَْــرِ اللَّهِ{: »فَإِنْ أبَتََ إِحْــدَى هَاتيَنِْ الطَّ
تْ  جَابـَـةَ إِلىَ حُكْــمِ كِتاَبِ اللَّهِ لـَـهُ وَعَليَهِْ، وَتعََدَّ الْإِ
مَــا جَعَلَ اللَّهُ عَدْلًا بيَنَْ خَلقِْــهِ، وَأجََابتَِ الْأخُْرَى 
مِنهُْمَــا، }فَقَاتِلـُـوا الَّتِي تبَغِْــي{ يقَُــولُ: فَقَاتِلوُا 
ـهِ  جَابـَـةَ إِلـَـى حُكْــمِ اللّـَ ي، وَتأَْبـَـى الْإِ الَّتِــي تعَْتـَـدِّ
ـهِ{ حَتَّى ترَْجِــعَ إِلىَ  }حَتَّــى تفَِــيءَ إِلىَ أمَْــرِ اللّـَ

حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ فِي كِتاَبِهِ بيَنَْ خَلقِْهِ«.
سادســاً: يجــب على المجاهديــن أن لا ينصرفوا 
إلى هذا القتال بكُلِّيتهم، فينشــغلوا به عن قتال 
العصابات الباطنيــة والأحزاب الرافضية، فما 
لت هذه  خرج من خرج في ســبيل الله، ولا تشــكَّ
الكتائب والألوية إلا لإســقاط النظام النصيري 

ر لكل أمر قدره. الكافر الفاجر، فليقدَّ
كما يجب على العلماء وطلبة العلم مواجهة الغلو 
وكشف شــبهات الغاة، مهما تباينت أسماؤهم 
واختلفت أفكارهم، وحوار من انجرف إلى ذلك 
من الشــباب بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهذا 
واجــب الوقــت الــذي لا ينبغــي الســكوت عنــه؛ 
فخطــر الغلو في الدين لا يقل عن خطر أنظمة 
الكفر والطغيان، قال ابن عساكر -رحمه الله- 
فــي )تاريخ دمشــق(: »ولــو أمكن اللــه الخوارج 
الســبل  مــن رأيهــم لفســدت الأرض وقطعــت 
وقطــع الحج مــن بيت الله الحرام وإذا لعاد أمر 
الإســام جاهليــة حتــى يعود الناس يســتغيثون  

برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية«.
وأخيراً:

جهــاد  إنَّ  جمعــاء:  الإســامية  للأمــة  نقــول 
إخوانكــم فــي ســوريا بخيــر إن شــاء اللــه، وإنَّ 
هــذه المحن لــن تزيده إلا تمايزًا فــي الصفوف، 
واتحــادًا فــي الكلمــة، فــا تقعــدنَّ بكــم هــذه 
الأحداث عن الاستمرار في نصرة إخوانكم من 

المجاهدين الصادقين.
ولله دركم يا أهل الشــام فقــد اجتمع عليكم كل 
أهــل الكفــر والنفاق مــن الباطنيــة والرافضة، 
وأهــل البغــي والعــدوان مــن الفــرق الضالــة، 
وأرادكــم الله حربًا لكل هــؤلاء، والله معكم ولن 

يتِرَكم أعمالكم.
اللهم انصــر المجاهدين واخذل الكفرة المجرمين 
والمبتدعين الضالين، وردّ المســلمين إلى دينك ردّاً 
جمياً، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

الثورة السورية وحصاد داعش
المخرج الأخير 

مهنا الحبيل٭
لــو كانــت إعادة ما ذكرنــاه وحذرنا منه في سلســلة تحلياتنــا عن الثورة 
السورية طوال ثاث سنوات مفيدة اليوم لأعدنا تسجيله من جديد لكنه 
يبقــى مــن الماضي، ومع ذلــك فإن اســتدعاء بعضه الآن بألــم، مهم لفهم 

الدرس، ولما يتطلبه المستقبل الحسّاس لإنقاذ الثورة وشعبها المدني.
لقد حددنا مبكرًا المســار السياســي والمخابراتي الذي ســيتحقق للحلف 
العالمي الجديد الذي بات يضم مشــاركة عربية تتوســع كل يوم، في دلالة 
تؤكــد أن العهد الإيراني الأميركي للمشــرق العربي يتقدم بخطوات قوية 
مــن التنســيق واندمــاج الموقف، وأن شــراكة محــور خليجي باتــت فاعلة 
ومنتظمــة، فيمــا اخترقــت واشــنطن دولا من داخــل قرارها. ومــا يعنينا 
هنا هو ســياق هذا التوافق والتقاطع الضاغط على الثورة الســورية، لقد 
حقــق التحالــف ما يصبو إليه مــن داعش )الدولة الإســامية في العراق 
والشــام( وهو تفتيت ميدان الثورة الســورية ونشــر الفوضى في مناطقها 

واستهداف مدنيّيها من داخل محاضنها.
وكان المدخــل الرئيســي الــذي أنذرنــا منــه فصائــل الثــورة، هــو تمكــين أي 
مجموعــات جهادية متطرفة أو منتظمة من اختطاف الميدان وبعثرة الثوار، 
وهو أكثر بكثير من ســلبيات ضعف التنســيق لدى الجيش الحر في رمزيته 
الســابقة وأخطائــه التــي كان بالإمــكان معالجتها ونقله إلى مؤسســة مرنة 
كجهاز عسكري للثورة ويبقى محافظا على ممانعتها الوطنية أمام الاختراق.
لقــد نجحــت الفكــرة الأيديولوجيــة التي بثُــت للنيل من صدقيــة التوجه 
الإســامي فــي أصل الثــورة وشــعبها، وبالتالي خلق أرضيــة لتأمين هذا 
التدخــل بحجة إســامية وصحــة عقيدة المقاتل الوافد وأن ثوار الشــعب 
ليســوا مجاهديــن شــرعيين، وكان ذلــك يتم تحــت دعوى النفيــر لنصرة 

الشــام فيمــا اكتنز الموقــف الأيديولوجــي داخله، رغم كل الشــهادات بأن 
النقص في العتاد لا الرجال.

إن هــذا التقاطــع الخطيــر كان هــو المدخــل لاســتثمار أجهــزة مخابرات 
عدة وحاجة الســيناريو الإســرائيلي الإيراني وغطائه الروسي الأميركي 
لفكرة التفويج التي تمارســها أجهــزة مخابرات متصارعة، وهنا يتبين ما 
قصدنــاه من الدفــع المخابراتي لمناطق العالم الســني ونكباته وإدارة هذه 

المجموعات لوجستيا، حتى تفتك بجسد الثوة وتشل مركزيتها.
وهــو مــا يعنــي أن الغالبيــة الســاحقة من أولئك الشــباب لا يعــرف ولا يعلم 
كيــف يتــم تجنيد مهمته، وإن كان ذلك لا يلُغي الاختراق المباشــر لعناصر أو 
مجموعــات، خاصــة في ظل الجنون التصنيفي بناء علــى صفاء العقيدة أو 
تهمــة التخابــر الأجنبي التي قد يطرحها ضد شــخصيات أخرى في داخل 
المجموعة المتشددة عُنصر أمني ضد منافس له داخل المجموعة أو خارجها.
وحــين تكاملــت عناصــر التواجــد المطلوبــة، قــاد فريــق من النــاس اتهام 
غالبية جسم الثورة السورية وألوية الجيش السوري الحر بأنها صحوات 
وذلك في رفضهم لمركزية ثوار ســوريا الداخل، تمهيدا لتفكيك التماسك 

الوطني الذي ينُظّم البناء الاجتماعي لشعب الثورة ويحتضنه.
هــذا الفريــق أكثــره حــادب ومخلص لكنــه لم يوفــق أبدًا في دعــم وحدة 
الثوار، وسعى لهدم بنائهم مقابل بناء إسامي صاف كان يعتقده بحسب 
معاييــره لا بمعايير منهاج أهل الســنة، ومــن المفارقات المروعة أن داعش 
اســتخدمت هذا المصطلح وأشــعلت الحرب على جماعات ثورية حُسبت 
علــى ذلك الفريــق، وكان أول وأكثر من واجه حملة داعش بتقطيع رؤوس 
قادتها وتفجير مدنييها هم الفصائل الثورية السلفية التي كانت منضوية 
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات
في رمزية الجسم المركزي للثورة.

إن بطــش داعــش بحركــة أحــرار الشــام ذات التوجــه الســلفي المعتــدل 
والذي كان ممكنًا جدا أن تندمج تصوراته وشــراكته في مشــروع الجسم 
العســكري الموحد، يظُهر لنا إشكالية فكر الجماعات الجهادية المتطرفة 
المسُلحّ، حيث إنها لا يمُكن أن تتعايش مع مشروع إنقاذ لمناطق الأمة، لكن 
مــن الخطــأ أن تفُرز بذلــك داعش دون مجموعات أخــرى ممكن جدًا أن 

تتجه لهذا المنحدر ولها سوابق.
ومــا جــرى من تحذيــر صريح  مــن بعض الشــخصيات العلمية مــن جرائم 
وتوجهات داعش، والتأكيد على كارثية ذهاب الشباب من خارج سوريا، كان 
له أثر في تفكيك قناعات لدى كثير من الشــباب وغيرهم، وتحمل عدد من 

المشايخ تبعات الباغ عن هذا الموقف الخطير والمصارحة فيه.
إلا أن مــا تبقــى مــن نفــوذ قــوي وخاصة جيــش داعش الإعامــي أو من 
يتعاطــف معهــا كان كافيًا لتحقيق ذلك المســتوى من الاختراق والفوضى، 
سواء في مرحلة مواجهة داعش للثورة السورية أو ما سبقها، واستدرجت 
مــن ذهبــت أرواحهــم معها من شــباب في مقتبــل العمر من أهــل الخليج 

العربي واليمن.
ومعلوم أن هاتين المنطقتين يتدفق منهما الشــباب صغار الســن، في حين 
مــن ينضــم إلــى داعــش أو ما ماثلهــا من المناطــق الأخرى عــادة ما يكون 

متقدما في عمره وفي أيديولوجيته.
ولقد كان واضحا عبر رصد تويتر ومتابعته الدقيقة والتســريبات المهمة 
حجــم تعويل البغدادي ومجلســه على مناطق محــددة من الخليج العربي 
لضمــان تدفــق الدعــم والعناصــر الغضــة التي يســهل تطويعهــا، وتكرار 
تجارب المواجهات مع ثوار الداخل حين يقال لهذا الشاب هؤلاء صحوات 
أو مرتدون أو غير ذلك، وكذلك ضمان تدفق الدعم المادي لتلك المشاريع.
وكل ذلك يدعو وللضرورة إلى إعادة تقييم فكر الحالة الجهادية والتقدم بها 
نحــو مصارحــات علمية للتفصيل بين الفكر الجهادي الغالي، وبين مســلك 
مدرســة أهــل الأثــر الأصلية في منهاج أهل الســنة وبين هذا المســلك الذي 
يعتمــد علــى تضليل الشــعوب وطبقــات علماء أهل السُــنة وربــط ذاته بقلة 
يختارها التعصب أحيانا، وعليه فا تنتظر منه طاعة أو إجالا للعلماء الذين 
لا يعتمدهم التنظيم والتفكير الطائفي، وهنا يســهل خلق مرجع له في ظل 

رفضه قراءة موقف الشرع عبر رؤى أهل السُنة المتعددة شخصياتهم.
ماذا ينتظر الثائر السوري؟

إن هــذه الخاصــة المهمة ســردناها لمعرفــة طريقة نفوذ هــذا الفكر وكيف 
تحُول قاعدة التنظير لديه لمشاريع تنفيذية، ولذلك كان من الخطأ أن تشُارك 
فصائل ثورية سورية في تمكين هذا التفكير، وهو درس مهم لا يزال تأثيره 
قائمــا بــأن تعــي الفصائل الإســامية منهاج السياســة الشــرعية الواجبة، 
وتخَْلصُ إلى مفاهيم الفقه ومدارات الاستنباط عبر أصل منهاج أهل السنة.
وأن مصــادر هــذا الفقــه هــي أصــول الشــرع ومســالكه ومنهــا مــآلات 
اســتنباطه، وأن تخــرج الثــورة مــن دائــرة اســتثارتها عاطفيًــا، بــأن هذا 
المشــروع ليس إســاميًا ومقابله هو الشــرعي لأن الشــيخ فان أو عاّن 

لم يعتمده.
وعليــه فــإن الوضــع اليــوم خطير جــدًا ومعنى الفشــل في تصــوره ودقة 
مســاراته ســيؤدي إلى خســارة الثورة الســورية، وفي المقابل عدم ضمان 
سامة مناطق أخُرى للمدنيين كما يراهن واهمًا فريق الائتاف الوطني 

حتــى مع ضمــان بقاء فتــرة انتقالية وهمية للأســد يعُيد فيها استنســاخ 
هيكله باسم جديد أو عهد ديكوري.

إن إيمــان هــذه الفصائــل الإســامية بمنهــاج أهــل الســنة الــذي يراجع 
الضــرورات وفقه دفــع الصائل والقبــول بأخف الضرريــن وفتوى الحال 
القاهر في مقابل فقه الاختيار والترجيح سيسُاعد الميدان على تماسكه 
وتقريــب وتوحيــد فصائلــه والعودة إلــى البيت الســوري الداخلــي الغني 

بالعلماء والمفكرين والإرث السياسي.
ومــن هنــا فإن أول تأســيس بناء هــذه المرحلة هو العــودة لتجميع جبهات 
الثــوار الســوريين، وهم مجاهدون شــرعيون من أصــل ثورتهم وكفاحهم، 
والخلــل هنــا وهنــاك مــن ممارســات خاطئــة أو وجــود مجموعــات غير 

منضبطة لا يقارن بكارثية اجتياح الفكر الداعشي ومآلاته.
إن هذا التأسيس لضم الجبهات السورية والجيش الحر لمجلس عسكري 
موحد جديد هو المخرج الوحيد، وحينها سيســهل دفع داعش وتحييدها 
عن الثورة، وتنظيم التنســيق مع جبهــة النصرة بمعايير محددة ومكتوبة، 

وهو المدخل لإنقاذ الثورة والشعب وحلمه السياسي.
العودة إلى المشروع السياسي

وهنــا حين يتماســك الميدان ويفُــرز بصورة وطنية ومنظمة تجمع شــتات 
علمــاء الثــورة وفصائلهــا، ســتتمكن الثــورة مــن تحييــد داعــش والمحاور 
المســتثمرة عبرهــا، وتحتــاج بعد ذلك إلى تعاط سياســي دقيــق يجب أن 

يتعامل بذكاء أمام اتفاق العالم الظالم ضده.
ومــا نقصــده عــدم الاندفاع بــردود عاطفية في التعامل مــع جنيف الذي 
أسُــس أصاً لتصفية الثورة الســورية سياســيًا، لكن ســتخُضع كل الدول 
للتعامــل معــه بعــد الاتفاق الروســي الأميركي، وعليه فإن قدرة المشــروع 
السياســي للثورة ســتتصاعد عبر تجنب أكبر مســاحة مصادمة مع هذه 
الأطــراف حتــى لا تتحفــز ضدهم والتركيــز على تأمين الميدان وســامة 

الشعب حتى تمر أجواء المؤتمر الصاخبة.
وهــو ما يســتدعي تقديــر ظروف الأطــراف الســورية المجتهدة وكســبها 
للمســتقبل وتحييــد المتورطة بهــدوء، بعدها تنُســق جبهــات الداخل بعد 
توحيدها مع الأطراف السياسية السورية الأقرب لروح الثورة وأهدافها، 
ويعُاد رســم الخريطة ومســاحات الاجتهاد التي تقُــدر الضرورات لإنقاذ 
هذا الشــعب، ولا يشــمل ذلك بالطبع أي بقاء لنظام الأسد، لكن الحاجة 
قائمة لمزيد من المهارة في التعامل مع الضغوط وبقاء مساحات التعاطف 

من أي جهة مع الثورة.
ومــع هــذا الحراك السياســي الذي يجــب أن يقُرّب الســوريين في خيمة 
ثورتهــم وشــعبهم، يحتــاج الثــوار ومناصروهــم إلــى تأمــين المدنيين عبر 
أكبــر نطاق ممكن مــن المخيمات في الداخل والحدود بعيدا عن القصف 
والانفجــارات، وهــي مــدارات وقعت لشــعوب عدة ثم عــادوا، وهي أهون 

بكثير من بقاء النزيف الدموي الهائل الذي يتواطأ العالم عليه.
ر الثوار بشــكل أكبــر، ويتمكنون من اســتغال قدراتهم  وعندهــا ســيتحرَّ
الميدانية واستعادة زمام المبادرة لمعارك حاسمة، أما بقاء الخلل والصراع 
وتدخل أطراف خارجية شــعبيا ورسميا وتصلبّ الفصائل والشخصيات 

لآرائها، فهو -والله- مقدمة الهاوية >
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ بتصرف يسير
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مقتطفات من كتاب

الغلو لغة: 
هو: مجاوزة الحد، يقال: غا فان في الأمر: أي تجاوز الحد فيه.

الغلو شرعاً:
التشــدد والخــروج عن حد الاعتدال في الدين اعتقــاداً أو عماً، أو هما 

معاً.
الخلفيــات والأصــول )الجــذور العلميــة والتاريخية( للغلو في الدين 

والتكفير:
ترجــع بــذور الغلو في الديــن إلى رؤوس الثوار علــى عثمان [، وبعض 
العجــم والأعــراب الذيــن لــم يتفقهوا فــي الديــن، وبعض العبــاد الجهلة 
الأوائــل، وأصحــاب الأهواء، وأهــل النفاق والزندقــة، وكان من ضحيتهم 
بعــض الغيوريــن والمندفعــين إلى التديــن بعاطفتهم با حكمــة، ومن هذه 

الأصناف تكونت فرق الخوارج الأولى.
وأصول الغلو باقية، وتنبعث كلما توافرت أسبابها في أي زمان وأي مكان 
وبيئة، لا ســيما مع الأحداث الجســام والفتن، فنزعة الغلو والتشدد التي 
قــد تنشــأ عنهــا ظواهر التكفيــر والعنف قد تصاحــب كل نهضة أو دعوة 

وتشذ عنها.
من قواعد الحكم بالكفر وضوابطه:

1- أن الحكــم بالكفــر مــن الأحــكام الخطيــرة والحساســة، ولا تكون إلا 
بتثبّــت وبيّنــات، وقد جاء فيه الوعيد كما صح عن النبي ]: »إِذَا قَالَ 
جُلُ لِأخَِيهِ: ياَ كَافِرُ، فَقَدْ باَءَ بِهِ أحََدُهُمَا« أخرجه البخاري. ويجب  الرَّ
أن يحــرص المســلم علــى دفــع الكفر ودرئه عن المســلم قــدر الإمكان، 
كان الإمــام مالــك رحمــه الله يقــول: »لو احتمل المرء الكفر من تســعة 
وتســعين وجهاً واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحســينا 

للظن بالمسلم«.
2- الــذي يحكــم ويتولى الحكم بالكفر ولوازمه علــى الأعيان من الأفراد 
والفرق والهيئات والدول هم العلماء الراســخون، لا ســيما عند الفتن 
قـــال اللــه تعـــالى: }وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِــنَ الْأمَْنِ أوَِ الخَْــوْفِ أذََاعُوا بِهِ 
سُــولِ وَإِلىَ أوُلِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يسَْــتَنبِْطُونهَُ  وهُ إِلىَ الرَّ وَلوَْ رَدُّ

مِنهُْمْ{ )النساء: 38(.
3- لا يجوز تكفير المعيّن إذا قال كفراً، أو فعل كفراً، إلا بعد إزالة الشبهة 

وقيام الحجّة عليه، من قبل من يملك ذلك من أهل العلم.
4- حدثــت فــي عهد النبــي ] كفريــات مخرجة من الملة فــي ظاهرها، 
ولــم يكفّــر أعيان فاعليهــا؛ لعارض الجهــل، أو الإكــراه، أو التأول، أو 

نحو ذلك.

5- حــين نســتعرض أقــوال الســلف وآثارهــم وأفعالهــم وأحوالهــم -مــن 
الصحابــة والتابعين وأئمة الســنة والجماعة وعلمائهــم- نجد بيانهم 
للكفــر وتحذيرهــم منه في العقائد والأحكام وغيرهــا كثيراً جداً لكن 

تكفيرهم للأعيان من الأفراد والفرق والهيئات نادر جداً.
شــروط الحكم بالكفر:

لا يحكم بالكفر على من فعل أو قال بالكفر إلا إذا كان:
1- بالغاً 2- عاقاً  3- عالماً  4- متعمداً 5- غير متأول  6- ولا مكره.

وعلى هذا فا يحكم بالكفر المخرج من الملة في الأحوال التالية:
1- فاقد العقل بجنون أو مرض أو نحوهما.

2- الصغير الذي لم يبلغ سن التميز أو التكليف كما في الحديث السابق.
3- الجاهــل: أي مَــنْ وقــع منه الكفر قولاً أو فعــاً وهو لا يعلم أن قوله أو 

فعله كفرٌ مخرجٌ من الملة.
4- العمد: أن يقصد فعل الكفر أو قوله غير جاهل، ولا متأوّل، ولا مكره.
غ به  ــر الدليل بما يســوِّ 5- غيــر متــأوِّل - والتــأول صوره كثيرة: كأن يفسِّ
الفعــل، أو يدفــع الدليل أو دلالته بما يظن به أنه يجوز له به الفعل، أو 
ص بما يظن أنه عذر عاذر له في ارتكاب ما فعله، أو يخطئ في  يترخَّ

فهم النص، أو الحكم الشرعي المفهوم من النص.
6- الإكراه: فالمسلم إذا وقع في أمر مكفّر بطريق الضرورة والإكراه فإنه 
لا يكَْفُــرُ بعينــه، فــرداً كان أو جماعة، أو هيئة، أو دولــة؛ لقوله تعالى: 
يَمانِ وَلكَِنْ  }مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بعَْدِ إِيَمانِهِ إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلبْهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِ
مَــنْ شَــرَحَ بِالكُْفْرِ صَــدْراً فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلهَُــمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ 

)النحل: 601(. وقوله: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتطََعْتمُْ{ )التغابن: 61(.
ومــن صــور الإكراه في ما أصاب المســلمين اليوم من حالــة الذلة والهوان 
-حــين تنازعــوا وأعرضوا عن شــرع اللــه- ظاهرة على كثيــر من الأفراد 

والشعوب والدول، والله حسبنا ونعم الوكيل.
واعتبــار هــذه الشــروط والموانــع هو الــذي دلــت عليه النصــوص، وعليه 
الســلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والأعام، وعلماؤنا 
إلــى اليــوم، وإلى قيام الســاعة. ولذلــك تجدهم مع كثــرة ذكرهم لمقالات 
الكفــر، وأفعــال الكفــر، وتحذيرهــم منهــا، ينــدر تكفيرهــم للأعيــان من 

الأفراد والفرق والجماعات والساطين.
أســباب الغلو في التكفير:

الأسباب العامة في ظهور الغلو والتشدد والتكفير:
1- شيوع البدع والمنكرات والفساد في المجتمعات، وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، أو التقصير فيه، كما في كثير من الباد الإسامية.

ظاهرة الغلو والتكفير 
الأصول، والأسباب، والعلاج

أ. د ناصر بن عبد الكريم العقل
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2- قلــة الفقــه فــي الديــن، أو أخذ العلم عــن غير أهله أو علــى غير نهج 
سليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة.

3- ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات والشعارات.
4- الابتعــاد عــن العلمــاء وجفوتهم، وتــرك التلقي عنهم، وعــدم الاقتداء 
بهــم، ومــا نتج عن ذلــك من التلقي عن دعاة الســوء والفتنــة والأهواء 

والالتفاف حولهم.
5- التعالم والغرور، والتعالي على العلماء وعلى الناس، واحتقار الآخرين 

وآرائهم.
6- حداثة الســن، وقلة التجــارب، والغيرة غير المتزنة؛ )عواطف با علم 

ولا حكمة(.
7- النقمة على الواقع وأهله؛ بســبب سوء الأوضاع الدينية والاقتصادية 
والسياسية في كثير من باد المسلمين، وما يترتب على ذلك من ردود 

الأفعال التي لا تقدر عواقب الأمور.
8- تحــدي الخصــوم )فــي الداخــل والخــارج(، واســتفزازهم للغيوريــن، 
وللشباب وللدعاة، وهو ما يمكن أن يطلق عليه: )المكر الكبَّار(، وكذلك 

كيدهم للدين وأهله، وطعنهم في السلف الصالح.
9- قلــة الصبــر، وضعــف الحكمــة فــي الدعوة لــدى كثير مــن الغيورين؛ 
ولا ســيما بعــض الشــباب المتدين، ومــن ذلك ضعــف إدراك الكثيرين 
لســن الله تعالى الكونية والشــرعية، في الصراع والتدافع بين الحق 

والباطل، والقواعد الشرعية التي تحكم ذلك.
ــد هذا لظهــور الغلو  إذا توافــرت هــذه الأســباب ونحوهــا أو أكثرهــا، مهَّ
والتنطع، ثم التكفير واســتحال الدماء والفساد في الأرض في أي زمان 
وأي مــكان وأي مجتمــع، وبخاصة إذا انضاف إلى هذه الأســباب تقصير 
رين،  الولاة، وغفلة العلماء وطاب العلم والدعاة والمربين والآباء والمتصدِّ

عن معالجة هذه السمات وأسبابها في وقت مبكر.
أمــا الأســباب التــي هيأت لظهور الغلــو والعنف في العصــر الحديث بين 

المسلمين في شتى باد العالم فهي:
أولًا: إعــراض أكثــر المســلمن عــن دينهــم، عقيــدة وشــريعة وأخاقــاً، 
إعراضاً لم يحدث مثله في تاريخ الإسام، ويتجلى هذا الإعراض بأمور 
كثيــرة، مــن كثرة البــدع والعقائد الفاســدة، والعلمنة الصريحــة في أكثر 
باد المسلمين، والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله، وإلى الحكم بغير 
مــا أنزل الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة، وضعف مظاهر التقوى 

والورع والخشوع في حياة المسلمين اليوم.
وكل هــذه الأمــور تثيــر غيرة الشــباب المتديــن، وحين لا يظهر له الســعي 
الجــاد لتغييــر الحــال وإنــكار المنكــر، يلجــأ بعضهم إلــى التصــدي لهذه 

الانحرافات با علم ولا حكمة.
ثانياً: شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله: ظلم الأفراد، وظلم الشعوب، 
ي مظاهر  وظلــم الولاة وجــــورهم، وظلم النــاس بعضهم لبعض، ممــا ينُمِّ

السخط والتذمر والحقد والتشفي في النفوس.
ثالثــاً: تحكــم الكافرين: مــن اليهود والنصارى والملحديــن والوثنيين في 
مصالح المســلمين وبادهم، مما أدى إلى تذمر المسلمين، وشعور طوائف 
منهــم بالضيــم والإذلال والإحبــاط، ومــا ينتج عن ذلك مــن ردود الأفعال 

والسخط والعنف.
رابعــاً: محاربــة التمســك بالديــن والعمــل بالســن، والتضييــق علــى 
الصالحــين، وبالمقابل التمكين لأهل الفســق والفجــور والإلحاد، مما يعد 

أعظم استفزاز لذوي الغيرة والاستقامة.

خامساً: الجهل بالعلم الشرعي، وقلة الفقه في الدين: فحين يتصدون 
للأمــور الكبار والمصالــح العظمى يكثر منهم التخبــط والخلط والأحكام 
المتســرعة والمواقف المتشنجة، والحكم بالأهواء والعواطف، والحدّة تجاه 

المخالفين. 
وجمــاع ذلــك أن أصحــاب الغلــو والتكفيــر يجمعــون بين الجهــل والهوى 

والظلم، وقلة البصيرة في قواعد الشرع وعواقب الأمور.
سادســاً: الجفوة بن العلماء والشــباب وبن الشــباب والمسؤولن: ففي 
أكثر باد المســلمين تجد العلماء -بعلمهــم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم- 
فــي معــزل عن أكثر الشــباب، وربما يســيؤون الظــن بالكثيــر منهم، وفي 
المقابــل تجــد الشــباب بحيويتهم ونشــاطهم وهمتهم بمعزل عــن العلماء، 
وكذلــك يوجد حاجز نفســي كبير بــين النخبة من الشــباب، وبين العلماء 
والمســؤولين، تجعــل كاً منهــم يســيء الظــن بالآخر، ولا يفهــم حقيقة ما 
عليه الآخر إلا عبر وسائط غير أمينة غالباً، ومن هنا يفقد الحوار الجاد 

وحسن الظن الذي هو أساس التفاهم والإصاح.
ســابعاً: الخلــل فــي مناهج بعــض الدعــوات المعاصــرة: فأغلبها تعتمد في 
مناهجهــا على الشــحن العاطفــي، وتربــي أتباعها على أمــور عاطفية غير 
منضبطــة بضوابــط الشــرع وقواعــد الديــن، أو غايــات دنيويــة: سياســية 
ر في أعظم الواجبات،  واقتصادية ونحوها، وهي في الوقت نفسه قد تقصِّ
فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة، من غرس العقيدة السليمة، والفقه في 
ديــن اللــه تعالى، والحرص علــى الجماعة وجمع الكلمة علــى العلماء وأهل 
الحــل والعقد، وتحقيق الأمــن، والتجرد من الهوى والعصبية، وفقه التعامل 
مع العلماء والولاة والعامة، ومع المخالفين ومع الأحداث، وفق قواعد الشرع، 

والتورع عن القول على الله بغير علم، وعن الخوض في أعراض الآخرين.
ثامناً: ضيق العطن وقصر النظر وقلة الصبر وضعف الحكمة: ونحو 
ذلك مما هو موجود لدى بعض الشــباب، فإذا انضاف إلى هذه الخصال 

ما سبق، أدى ذلك إلى الغلو في الأحكام والمواقف.
ر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام: للدعوة وتوجيه الشباب  تاسعاً: تصدُّ
با علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشــباب منهم رؤســاء جهالاً، فأفتوا بغير 
علــم، وحكموا في الأمور با فقه، وواجهوا الأحداث الجســام با تجربة 
ولا رأي ولا رجــوع إلــى أهــل العلــم والفقــه والتجربة والــرأي، مع تنقُّص 
العلماء والمشايخ، ولمزهم إما بالقصور أو التقصير، أو بالجبن أو المداهنة 

أو العمالة، أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك! 
عاشراً: التعالم والغرور: فمن أسباب ظهور الغلو والعنف في بعض فئات 
الأمة اليوم ادعاء العلم من الكثيرين، في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف 
بدهيات العلم الشرعي، والأحكام، وقواعد الدين، ونصوصه، أو قد يكون 
عنده علم قليل با أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي ســديد، ويظن أنه 
بعلمــه القليــل وفهمه الســقيم قد حــاز علوم الأولين والآخرين، فيســتقل 
بغروره عن العلماء، وينأى بنفسه عن مواصلة طلب العلم، فَيَهْلكُ ويهُْلِكُ. 
حادي عشر: التشدد فـي الدين والتنطع: والخروج عن منهج الاعتدال 
فــي الديــن الذي كان عليه النبي ]. والتشــدد في الدين كثيراً ما ينشــأ 
عــن قلــة الفقــه فــي الدين، وهمــا من أبرز ســمات أهــل الأهــواء عموماً 

والخوارج بخاصة.
ثاني عشر: شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفن 
وغيرهــم: بــا علــم ولا فقــه ولا حكمــة، مــع أن الغيــرة على محــارم الله 
وعلــى ديــن الله أمر محمود شــرعاً، لكن ذلك مشــروط بالحكمة والفقه 

والبصيرة، ومراعاة المصالح، ودرء المفاسد.
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من أهم خصائص منهج الغلاة التكفيرين:
1- ضعــف جانــب التبيّــن والتثّبــت فــي كثيــر مــن الأحــوال التــي حكموا 
بســببها بالكفر على الدولة أو الأفراد، وعلى هذا فإن بعض القضايا 
والأحــوال التــي زعموا أنها مكفرة إمــا أنها لا تثبت، أو أنها تثبت على 
غير ما توهموا، أو أنها تثبت فعاً لكنهم أخطأوا في تطبيق القواعد 

والمنهج في الحكم بالكفر على المعيّن،.
2- يقــوم منهجهــم -غالبــاً- علــى التأويــل المتكلــف، وحمــل أفعــال مــن 

يحكمون عليهم على أسوأ المحامل.
3- يجهلون قواعد الاستدلال، وبعضهم يدفعه الهوى والتهور إلى التغافل 

عن إعمال القواعد الضرورية في الاستدلال.
4- وكذلك يجهلون )وبعضهم يحمله الهوى على تجاهل( قواعد التكفير، 

وشروط تكفير المعيّن.
5- لا يراعون الفوارق الشــرعية والطبيعية، ولا السن الإلهية في تقدير 
الأمــور وعواقبها؛ بســبب الاندفاع العاطفي غيــر المتزن، والغيرة غير 

المنضبطة بضوابط الشرع.
6- لا يســتفيدون -بســبب انغاقهم- من الحــوادث والتجارب والدروس 
والعبر التاريخية التي حدثت من أســافهم ســواء من أهل الأهواء أو 

الجماعات المتهورة.
7- يجهلــون )وقــد يتجاهــل الكثيــر منهــم( الأصــول الكبــرى والقواعــد 
العظمــى التــي قررهــا الشــرع، واتفــق عليهــا ســلف الأمة، مثــل: درء 

المفاسد مقـدم عـلى جلب المصالح، والمشقة تجلب التيسير، و)سددوا 
وقاربوا(، ونحوها.

الـعــــلاج:
1- أهميــة الوضــوح والشــفافية والصراحــة فــي طــرح قضايــا التكفيــر 

والعنف والغلو وأسبابها، والاعتراف بوجودها وآثارها.
2- عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة 
للشــرع، فالجهــاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر، والولاء والبراء 
ونحوها، كلها أصول عقدية وثوابت شرعية معتبرة شرعاً بشروطها، 
فيجب بيان الخطأ في تفسيرها وفهمها، لا إنكارها والتشكيك فيها، 

وعدم الخلط بينها وبين التكفير المذموم والعنف والإرهاب.
3- كشــف مواطن الإشــكال واللبــس والغموض في القضايا الحساســة، 
ر جميع المســائل المشــكلة شــرعاً، وتربطها بأصولها وقواعدها  فتحُرَّ

وأدلتها وفتاوى العلماء.
4- ثــم يتبع ذلك أهمية اســتقراء شــبهات الغاة ودعاويهم وتلبيســاتهم، 
أو الأمور الملتبســة عليهم، وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم 
والتعرف على أســاليب رؤوسهم ومرجعياتهم، ثم الرد عليهم بالحجة 
والدليــل والبرهــان الشــرعي والعقلــي، والأســلوب العلمــي الرزيــن، 

والحوار الجاد مع المنظرين والمتبوعين منهم.
5- وضع آلية واضحة وشاملة للعاج مع المختصين وأهل العلم >

1- إذا هَالكََ استهانة جماعات الغلو الخارجي 
اليــوم بديــن المســلمين فكفروهــم، وبدماء 

المسلمين فقتلوهم فتأمل.
2- أن النبــي ] الذي بعثه الله رحمة للعالمين، 
وكان أرحــم الخلــق بالخلق لم يتهــدد أحداً 
بالإبــادة إلا الخوارج »لئَِنْ أدَْرَكْتهُُمْ لَأقَْتلُنََّهُمْ 

قَتلَْ عَادٍ« فعام يدل ذلك؟
3- قاتـَـل علــي [ الخــوارج وهــو فــي ظرف 
عصيب وحال فتنة ومواجهة مع أهل الشام 
ومــع ذلك جعــل قتالهم أولويــة، فعام يدل 

ذلك؟
4- قاتــل علي [ المشــركين مع الرســول ] 

في بدر، وقاتل الخوارج في النهروان.
5- قتل أبو برزة الأسلمي [ ابن خطل عند الكعبة 
بأمر رسول الله، وقاتل الخوارج في الأهواز بعد 

خمسين سنة إتباعاً لأمر رسول الله.
ونفيــر  للخــوارج   [ المصطفــى  وعيــد   -6
أصحابــه لقتالهــم لخطــورة فكرهم وخطر 
جماعتهــم، فهــم داء مدمــر داخــل جســد 

الأمة يحطم عافيتها.

7- العجب مــن الخوارج الذين كفروا عليًا وهو 
الــذي قاتــل الكفار مع رســول اللــه ] يوم 

كانوا هم نطفًا في أصاب آباء مشركين.
8- إذا رأيــت شــناعة مــا يجري علــى يد الغاة 
اليــوم فتذكر أن ســلفهم قاتلــوا وقتلوا عليًا 
ــره الرسول ] بالجنة وقال عنه:  الذي بشَّ

يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
9- جُــرأة الخــوارج علــى قتــال علــي وصحابة 
رســول الله ] تجعلك تفهــم جرأتهم على 
الشــناعات التــي يرتكبونهــا اليــوم في حق 

المسلمين.
10- كان الخــوارج فــي التاريــخ أعــدادًا قليلــة 
بضعــة آلاف، وأحيانًــا مئات ولكــن أضروا 
بالأمة غاية الضرر؛ لأنَّ مشــروعهم عدمي 

تدميري والتدمير سهل.
11- إذا رأيــت جرأتهــم علــى العلمــاء والدعاة 
فتذكــر قــول إمامهــم لرســول اللــه ]: يا 

محمد اعدل فإنك لم تعدل.
شهم لدماء المسلمين وكفهم عن  12- إذا رأيت تعطُّ
أعدائهــم فتذكر وصف المصطفــى ] لهم: 

سْاَمِ وَيدََعُونَ أهَْلَ الْأوَْثاَنِ«. »يقَْتلُوُنَ أهَْلَ الْإِ
13- حــذر النبــي ] من الغلو في رمي الجمار 
فقال: »بِمِثلِْ هَــؤُلَاءِ فَارْمُوا«، ثمَُّ قَالَ: »أيَُّهَا 
النَّاسُ إِيَّاكُــمْ وَالغُْلوَُّ فِي دِينِكُمْ، فَإِنَّمَا أهُْلِكَ 

.» مَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ الغُْلوُِّ
وذلك لأنَّ الغلو هاوية لا قاع لها، ولذا نرى كيف 

يتناهى إلى التكفير وسفك الدماء.
14- الخوارج على قلتهم العددية كالشــوكة في 
باطن القدم تدمي وتؤلم وتعوق عن المسير، 
وهكذا هم في جسد الأمة مشروع إعاقة.

ــش الخــوارج للقتــل واحترافهم  15- رغــم تعطُّ
للقتال فا يعلم أنهم فتحوا للإسام بلدًا.

16- قــال الإمام الذهبي في الســير: الرافضة 
أعداء الإسام، والخوارج أعداء المسلمين.
17- الخاف بين جماعات المســلمين هو المناخ 
الــذي ينبت فيــه فكر الغلــو الخارجي، كما 
قال المصطفــى ] عنهــم: »يخَْرُجُونَ عَلىَ 
حِــيِن فُرْقَةٍ مِــنَ النَّاسِ«، ولذا فــإن اجتماع 
الكلمة هو الــذي يحصر جماعتهم، ويظهر 

شذوذهم >

الغلو الخارجي ودماء المسلمين
عبد الوهاب الطريري

تغريدات من حساب الشيخ على تويتر

http://www.islamicsham.org
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»الخــوارج« مــن الكلمات التي كثــر تردادها في 
الآونة الأخيرة، وإطاقها على بعض الجماعات 
والتنظيمات بحــق وباطل، فكان لا بد من وقفة 
نتبين بها صفات الخوارج كما وردت في الســنة 
النبويــة حتى ننزل كل قوم منزلتهم الائقة بهم 
حسب قربهم من هذه الأوصاف وبعدهم عنها.
ولم يأت في السنة النبوية تحذير من فرقة بعينها 
من فرق هذه الأمة إلا الخوارج، فقد ورد فيها أكثر 
من عشــرين حديثاً بســند صحيح أو حسن، وما 
ذلك إلا لضررهم الجســيم علــى الأمة، والتباس 
أمرهم على النــاس واغترارهم بهم؛ إذ ظاهرهم 
الصاح والتقوى، ولأن مذهبهم ليس قاصراً على 
الآراء والأفكار، بل يتعدى ذلك إلى سفك الدماء.

فمن صفاتهم الثابتة في الســنة بســند صحيح 
أو حسن:

1- صغــار الســن: فهــم في غالبهم شــباب صغار، 
يقل بينهم وجود الشــيوخ والكبار من ذوي الخبرة 
والتجارب، قال عنهم النبي ]: »حُدَثاَءُ الْأسَْناَنِ«، 
قــال الحافــظ ابن حجر فــي الفتــح )287/12(: 

 .» نِّ غِيرُ السِّ » وَالحَْدَثُ: هُوَ الصَّ
ــفه: فعامة الخــوارج ومن يتبنى  2- الطيــش والسَّ
فكرهــم مــن الشــباب الذين تغلب عليهــم الخفة 
والاستعجال والحماس، وقصر النظر والإدراك، 
مــع ضيــق الأفــق وعــدم البصيــرة، كما جــاء في 
مَانِ قَوْمٌ،  الحديث المتفق عليه: »يأَتِْي فِي آخِرِ الزَّ
حُدَثـَـاءُ الْأسَْــناَنِ، سُــفَهَاءُ الْأحَْــاَمِ«، والأحــام: 

الألباب والعقول، والسفه: الخفة والطيش.
ةَ  قــال النــووي: »يسُْــتفََادُ مِنـْـهُ أنََّ التَّثبَُّــتَ وَقُــوَّ
ــنِّ وَكَثرَْةِ التَّجَارِبِ  البَْصِيرَةِ تكَُونُ عِندَْ كَمَالِ السِّ

ةِ العَْقْلِ«، نقله عنه الحافظ في الفتح. وَقُوَّ
3- الغــرور والتعالــي: فالخوارج يعُرفون بالكبر 
والتعالــي علــى عباد الله، والإعجاب بأنفســهم 
وأعمالهــم، ولذلــك يكُثــرون مــن التفاخــر بمــا 

قدموه وما فعلوه!!
قال ]: »إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يعَْبدُُونَ وَيدَْأبَوُنَ، حَتَّى 
يعُْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ، وَتعُْجِبَهُمْ نفُُوسُــهُمْ، يمَْرُقُونَ 
مِيَّةِ«. رواه أحمد  هْمِ مِنَ الرَّ ينِ مُرُوقَ السَّ مِنَ الدِّ

بسند صحيح.
ويدفعهم غرورهم لادعاء العلم، والتطاول على 
العلماء، ومواجهة الأحداث الجسام، با تجربة 

ولا روية، ولا رجوع لأهل الفقه والرأي.
4- الاجتهاد في العبادة: فهم أهل عبادة من صاة 
وصيــام وقــراءة وذكر وبذلٍ وتضحيــةٍ، وهذا مما 
يدعــو لاغتــرار بهــم، ولــذا جــاء البيــان النبوي 
واضحاً في التنبيه على هذه الصفة فيهم: »ليَسَْ 
قِرَاءتَكُُــمْ إِلـَـى قِرَاءتَِهِــمْ بِشَــيْءٍ، وَلَا صَاَتكُُمْ إِلىَ 
صَاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلىَ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ« 

رواه مســلم. وقــال: »يحَْقِــرُ أحََدُكُــمْ صَاَتـَـهُ مَــعَ 
صَاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ«، متفق عليه. وإذا 
كان الصحابة رضي الله عنهم يحتقرون صاتهم 
مــع صاة الخوارج، فكيف بغير الصحابة ؟ ! ولما 
لقيهم عبد الله بن عباس قال: » فَدَخَلتُْ عَلىَ قَوْمٍ 
بِلِ  لمَْ أرََ أشََــدَّ اجْتِهَادًا مِنهُْمْ، أيَدِْيهِمْ كَأنََّهَا ثِفَنُ الْإِ
جُودِ«.  )أي غليظة(، وَوجُُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثاَرِ السُّ

رواه عبد الرزاق في المصنف )158/10(. 
5- ســوء الفهــم للقرآن: فهــم يكثرون من قراءة 
القــرآن والاســتدلال بــه، لكــن دون فقــه وعلم، 
بــل يضعــون آياتــه فــي غيــر موضعهــا، ولهــذا 
جــاء وصفهم فــي الأحاديــث: »يقَْــرَءوُنَ القُْرْآنَ 
يحَْسِبوُنَ أنََّهُ لهَُمْ وَهُوَ عَليَهِْمْ«، »يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللَّهِ 
رَطْبًــا، لاَ يجَُاوِزُ حَناَجِرَهُمْ«، »يقَْرَءوُنَ القُْرْآنَ لَا 

يجَُاوِزُ ترََاقِيَهُمْ«. 
قــال الإمــام النــووي في شــرح صحيح مســلم: 
»ليَسَْ حَظّهمْ مِنْ القُْرْآن إِلاَّ مُرُوره عَلىَ اللِّسَان، 
فَــاَ يجَُاوِز ترََاقِيهمْ لِيَصِــل قُلوُبهمْ، وَليَسَْ ذَلِكَ 
هُــوَ المَْطْلـُـوب، بـَـلْ المَْطْلـُـوب: تعََلُّقــه، وَتدََبُّــره 

بِوُقُوعِهِ فِي القَْلبْ«. 
وقال شــيخ الإســام: »وَكَانتَْ البِْدَعُ الْأوُلىَ مِثلُْ 
بِدْعَة الخَْوَارِجِ إنَّمَا هِيَ مِنْ سُوءِ فَهْمِهِمْ لِلقُْرْآنِ، 
لـَـمْ يقَْصِــدُوا مُعَارَضَتهَُ، لكَِــنْ فَهِمُوا مِنـْـهُ مَا لمَْ 

يدَُلَّ عَليَهِْ » مجموع الفتاوى.
 ولذلــك قــال فيهم عبد الله بــن عمر رضي الله 
ارِ،  عنهمــا: »انطَْلقَُــوا إِلىَ آيـَـاتٍ نزََلتَْ فِــي الكُفَّ

فَجَعَلوُهَا عَلىَ المؤُْمِنِيَن« ذكره البخاري تعليقاً.
ةِ  اءُ لِشِــدَّ قــال ابــن حجــر: »كَانَ يقَُــالُ لهَُــمُ القُْرَّ
اجْتِهَادِهِــمْ فِــي التِّــاَوَةِ وَالعِْبَــادَةِ إِلاَّ أنََّهُمْ كَانوُا 
ونَ  لوُنَ القُْرْآنَ عَلىَ غَيرِْ المُْرَادِ مِنهُْ، وَيسَْتبَِدُّ يتَأََوَّ
هْدِ وَالخُْشُــوعِ وَغَيرِْ  عُــونَ فِي الزُّ بِرَأيِْهِــمْ، وَيتَنَطََّ

ذَلِكَ« فتح الباري لابن حجر.
حســن  فكامهــم  ــق:  المنمَّ الَحسَــنُ  الــكلام   -6
جميــل، لا ينــازع أحــد فــي حاوتــه وباغته!!، 
فهــم أصحــاب منطق وجــدل، يدعــون لتحكيم 
الشــريعة وأن يكــون الحكــم للــه ومحاربــة أهل 
الردة والكفر، ولكن فعالهم على خاف ذلك!!.
كمــا قــال عنهــم النبــي ]: »يحُْسِــنوُنَ القِْيــلَ، 
 ،» الحَْــقِّ بِكَلِمَــةِ  »يتَكََلَّمُــونَ  الفِْعْــلَ«،  وَيسُِــيئوُنَ 

»يقَُولوُنَ مِنْ خَيرِْ قَوْلِ البَْرِيَّةِ«. 
قال الســندي في حاشــيته على سن النسائي: 
»أيَ يتَكََلَّمُــونَ بِبَعْض الْأقَْوَال الَّتِي هِيَ من خِيَار 
اهِر، مثــل: إن الحكم إلا  أقَْــوَال النَّاس فِــي الظَّ

لله، ونظائره كدعائهم إِلىَ كتاب الله«.
هــي  وهــذه  الدمــاء:  واســتباحة  التكفيــر   -7
الصفــة الفارقة لهم عن غيرهــم؛ التكفير بغير 
حــق واســتباحة دمــاء المخالفــين لهــم، كما قال 

عنهم النبي ]: »يقَْتلُوُنَ أهَْلَ الِإسْاَمِ وَيدََعُونَ 
أهَْــلَ الأوَْثاَنِ« متفق عليه. وهــذا »مِنْ أعَْظَمِ مَا 

ذَمَّ بِهِ النَّبِيُّ ] الخَْوَارِجَ« مجموع الفتاوى.
وسبب قتلهم لأهل الإسام: تكفيرهم لهم، قال 
القرطبــي فــي )المفهم(: »وذلك أنهــم لما حكموا 
بكفر مَن خرجوا عليه من المســلمين، استباحوا 

دماءهم«. 
قال شــيخ الإسام ابن تيمية: »فَإِنَّهُمْ يسَْتحَِلُّونَ 
ونَ أكَْثرََ  دِمَاءَ أهَْــلِ القِْبلْةَِ لِاعْتِقَادِهِمْ أنََّهُمْ مُرْتدَُّ
ارِ الَّذِينَ ليَسُْــوا  ــا يسَْــتحَِلُّونَ مِــنْ دِمَــاءِ الكُْفَّ مِمَّ

ينَ« مجموع الفتاوى. مُرْتدَِّ
ــرُونَ مَــنْ خَالفََهُــمْ فِــي بِدْعَتِهِــمْ،  وقــال: »وَيكَُفِّ
وَيسَْــتحَِلُّونَ دَمَهُ وَمَالـَـهُ، وَهَذِهِ حَالُ أهَْــلِ البِْدَعِ 
ــرُونَ مَنْ خَالفََهُــمْ فِيهَا«،  يبَتْدَِعُــونَ بِدْعَــةً وَيكَُفِّ

مجموع الفتاوى.
والتكفيــر عند الخــوارج له صور كثيــرة: كتكفير 
مرتكب الكبيرة، أو التكفير بما ليس بذنب أصاً، 
أو التكفير بالظن والشبهات والأمور المحتملة، أو 
بالأمــور التي يســوغ فيها الخــاف والاجتهاد، أو 
دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا 
يعَذرون بجهــل ولا تأويل، ويكفرون بازم الأقوال 
ومآلاتهــا، ويســتحلون دمــاء مــن يكفرونهــم دون 

قضاء ولا محاكمة ولا استتابة.
سْاَمِ  ولهذا قال عنهم النبي ]: »يمَْرُقُونَ مِنَ الْإِ
مِيَّةِ«، »فشبَّه مروقهم من  هْمُ مِنَ الرَّ كَمَا يمَْرُقُ السَّ
يدْ فَيدْخل فِيهِ  ــهْمِ الَّذِي يصُِيــب الصَّ الدّين بِالسَّ
امِي،  ة الرَّ ة سرعَة خُرُوجه لقُوَّ وَيخرج مِنهُْ من شدَّ

يدْ بِشَيْء« عمدة القاري. لَا يعْلقَ من جَسَد الصَّ
وفي صحيح مسلم: »هُمْ شَرُّ الخَْلقِْ وَالخَْلِيقَةِ«، 
وعنــد أحمد بســند جيــد: »طُوبـَـى لِمَــنْ قَتلَهَُمْ 

وَقَتلَوُهُ«.
قــال ابن حجــر: »وَفِيــهِ أنََّ الخَْوَارِجَ شَــرُّ الفِْرَقِ 

دِيَّةِ » فتح الباري. ةِ المُْحَمَّ المُْبتْدَِعَةِ مِنَ الْأمَُّ
8- اتخاذهم شعارًا يتميزون به عن سائر الناس: 
ولهــم في كل عصر وزمان شــعار يتميزون به عن 
الناس، وقد يكون هذا الشــعار في الراية، أو لون 
اللباس، أو هيئته، أو غير ذلك. وقد كان شعارهم 
في زمن علي بن أبي طالب حلق شعر رؤوسهم، 
كمــا أخبــر عنهم النبــي ] بقولــه: »سِــيمَاهُمْ 
التَّحْلِيــقُ«. رواه البخــاري. قال شــيخ الإســام 
يمَا  في مجموع الفتاوى )497/28(: »وَهَذِهِ السِّ
لِهِمْ كَمَا كَانَ ذُو الثدُيَّة؛ لا أنََّ هَذَا وَصْفٌ  سِيمَا أوََّ
لَازِمٌ لهَُمْ«. وقال القرطبي: »)سيماهم التحليق( 
أي: جعلــوا ذلــك عامةً لهم علــى رفضهم زينة 

الدّنيا، وشعارًا ليعُرفوا به«. المفهم )91/9(.
وهذا الشــعار قد يختلف من مــكان لمكان، ومن 

زمان لزمان >

صفات الخوارج في السنة النبوية
عمار الصياصنة
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من علماء سوريا

، في دمشــق فــي 23 جمادى  نطــاويُّ ولــد الشــيخ علــي بــن مصطفى الطَّ
الأولــى 1327هـــ، الموافــق 12 حزيــران/ يونيــو 1909م، لأســرة عُــرف 
أبناؤهــا بالعلــم، فقد كان أبوه، الشــيخ مصطفى الطنطــاوي، من العلماء 
المعدوديــن فــي الشــام وانتهت إليه أمانة الفتوى في دمشــق. وأســرة أمه 

أيضًا )الخطيب( من الأسر العلمية فيها.
ــى تعليمــه النِّظامــيَّ في العديــد من المــدارس، وكان من أوائــل الذين  تلقَّ
جمعــوا فــي الدراســة بــين طريقــي التلقي علــى المشــايخ والدراســة في 
المــدارس النظاميــة، حتــى اســتقرَّ أخيــرًا في مكتــب عنبر الــذي كان هو 

الثانويةَ الوحيدةَ في دمشق، وتخرج فيها سنة 1346هـ - 1928م.
 ثم التحَق بدار العلوم في مصر، ثم عاد إلى دِمشق قبل أن يكُمل دراسته، 
ودرس الحقــوق ونــال شــهادتها ســنة 1354هـــ - 1933م، وشــارك فــي 
لت لجنةٌ للطلبة سُميت »اللجنة العليا لطاب  الحراك الطابي حيث شُكِّ
ســوريا« وانتخُــب رئيسًــا لهــا وقادها نحــوًا من ثاث ســنين. وكانت هذه 
الجنــة بمثابــة اللجنة التنفيذية للكتلــة الوطنية التي كانــت تقود النضال 
ضــد الاســتعمار الفرنســي للشــام، وهــي التــي كانــت تنظــم المظاهرات 
والإضرابــات، وهــي التي تولت إبطــال الانتخابات المزورة ســنة 1351هـ 

- 1931م.
نشــر علــي الطنطــاوي أول مقالــة لــه فــي جريدة عامــة عــام 1345هـ - 
1926م، وكان فــي الســابعة عشــرة من عمره. بعد هــذه المقالة لم ينقطع 
عن الصحافة والكتابة قط، واستمر في الكتابة في العديد من الصحف. 
 مــن أبــرز مآثــره في ســوريا، أنَّه قمَــع الماحــدة والعلمانيِّين فــي أيَّامهم 
ــح مســار العلمــاء والمشــايخ في  الأولــى، وجابهَهــم فــي كلِّ مــكان، وصحَّ
، ودِفاعه عن قضية  الأوقاف، إضافةً إلى جهاده ضدَّ المستعمِر الفَرنسيِّ
فلسطين والجزائر، انتقل إلى مكة عام 1964م ومكث فيها 35 سنة حتى 
توفي ودفن فيها، من مؤلَّفاته )فصول إسامية(، و)في سبيل الإصاح(، 
و)تعريــف عام بدِين الإســام(، و)فتــاوى علي الطنطــاوي(، وغيرها من 

الكتبُ.
بــدأ علــي الطنطــاوي بالتعليم ولماّ يـَـزَلْ طالباً في المرحلــة الثانوية، حيث 
درّس فــي بعــض المــدارس الأهليــة بالشــام وهو في الســابعة عشــرة من 

عمــره،، وبقــي في التعليــم الابتدائي إلى ســنة 1935م. وكانت له مواقف 
جريئة في مقاومة الفرنسيين وأعوانهم.

إلــى أن منح إجازة »قســرية« في أواخر ســنة 1359هـــ - 1940م، فانتقل 
إلى ســلك القضاء، ليمضي فيه خمســة وعشــرين عامًا، حتى وصل إلى 
مستشــار لمحكمــة النقــض في الشــام، ثم مستشــارًا لمحكمــة النقض في 

القاهرة أيام الوحدة مع مصر.
كُلِفّ عام 1947م بوضع قانون للأحوال الشــخصية، وصار هذا المشــروع 

أساساً للقانون الحالي وأشُير إلى ذلك في مذكرته الإيضاحية.
ل فيها  في عام 1963م ســافر إلى الرياض مدرّسًــا في جامعاتها، ثم تنقَّ
لإلقــاء الدروس والمحاضرات، وانتقــل إلى مكة ليمضي فيها )وفي جدّة( 

خمساً وثاثين سنة، حتى وفاته في عام  1999م.
غَ للفتــوى في الحرم -فــي مجلس له هناك- أو في بيته ســاعات كل  تفــرَّ
يوم، ثم بدأ برنامجيه: »مســائل ومشــكات« في الإذاعــة و«نور وهداية« 
الذيــن قُــدر لهمــا أن يكونا أطول البرامــج عمراً في تاريــخ إذاعة المملكة 

ورائيها، بالإضافة إلى برنامجه الأشهر »على مائدة الإفطار«.
هذه السنوات الخمس والثاثون كانت حافلة بالعطاء الفكري للشيخ، ولا 
سيما في برامجه الإذاعية والتلفازية التي استقطبت -على مرّ السنين- 
مايــين المســتمعين والمشــاهدين وتعلقَّ بهــا الناس على اختــاف ميولهم 
وأعمارهــم وأجناســهم وجنســياتهم. ولم يكن ذلك بالأمــر الغريب؛ فلقد 
كان علــي الطنطــاوي مــن أقدم مذيعــي العالم العربي، بــل لعله من أقدم 
مذيعــي العالــم كلــه؛ فقد بدأ يذيع من إذاعة الشــرق الأدنــى من يافا من 
أوائل الثاثينيات، وأذاع من إذاعة بغداد سنة 1937م، ومن إذاعة دمشق 
مــن ســنة 1942م لأكثر مــن عقدين متصلــين، وأخيراً من إذاعــة المملكة 

ورائيها نحواً من ربع قرن متصل من الزمان.
آثــر علــي الطنطــاوي تــرك الإذاعــة والتلفزيون حينمــا بلــغ الثمانين. ثم 
اعتزل الناس إلا قلياً من المقربين إلى أن توفي بعد عشــاء يوم الجمعة، 
18 حزيــران عام 1999م الموافق 4 ربيع الأول 1420هـ، في قســم العناية 
المركــزة في مستشــفى الملك فهد بجدة، ودُفن في مكــة المكرمة في اليوم 

التالي بعدما صُليّ عليه في الحرم المكي الشريف >

مشقيُّ )رحمه الله( علي الطنطاويُّ الدِّ
)ت 1420هـ- 1999م( 

كانَ إبراهيمُ النخعيُّ -رحمهُ اللهُ تعالى- أعورَ العيِن وكان تلميذهُ سليمانُ بنُ مهران أعمشَ العيِن )ضعيفُ البصر(، وقد 
روى عنهمــا ابــنُ الجوزيّ في كتابه )المنتظم(: »أنَّهما ســارا في أحدِ طرقاتِ الكوفةِ يريدانِ الجامعَ، وبينما هما يســيرانِ 
في الطريقِ قالَ الإمامُ: يا ســليمان! هل لك أن تأخذ طريقاً و آخذ آخر؟ فإني أخشــى إن مررنا ســويًا بِســفهاء، ليَقولونَ 

أعورٌ ويقود أعمش! فيغتابوننا فيأثمونَ! 
فقالَ الأعمشُ: ياَ أبا عُمران! وما عليك في أن نؤجر ويأثمونَ؟!

فقال إبراهيم النخعي: ياَ سُبحانَ اللهِ! بل نسلمُ ويسلمون خيرٌ من أن نؤجر ويأثمونْ«.
أيُّ نفوسٍ نقيةٍ هذهِ! والتي لا تريدُ أن تسلمَ بنفسها! بل تسلمُ ويسلمُ غيرُها!
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أصول ودروس مستفادة من أثر ابن عباس في مناقشة الخوارج:
أولًا: لقد أُتى الخوارج من قبل فهمهم السقيم لنصوص الشرع، ويرجع 

ضالهم إلى أسباب أهمها:
1- فهم النصوص ببادئ الرأي، وســطحية ســاذجة، دون التأمل والتثبت 
من مقصد الشارع من النصوص، فوقعوا في تحريف النصوص وتأويلها 

عن معناها الصحيح.
2- أخذهم ببعض الأدلة دون بعض، فيأخذون بالنص الواحد، ويحكمون 
علــى أســاس فهمهــم لــه دون أن يتعرفوا علــى باقي النصوص الشــرعية 
فــي المســألة نفســها، فضربوا بعــض النصوص ببعــض »وبهذا أســكتهم 
ابــن عبــاس [، فقــد كان يأتيهم بباقي الأدلة في الموضوع نفســه، فا 

يجدون لذلك جوابًا«.
يقول الشــاطبي رحمه الله: أن أصل الضال راجع إلى »الجهل بمقاصد 
الشــريعة، والتخــرص على معانيهــا بالظن من غير تثبــت، أو الأخذ فيها 

بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم«.
ثانيــاً: الحــرص علــى وحدة المســلمن وجماعتهم، وتوحــد صفهم، وهذا 
ظاهــر مــن موقف على [ ابتــداء »فيقول: دعهم حتــى يخرجوا، فإني 
لا أقاتلهــم حتــى يقاتلوا وســوف يفعلــون« فكان [ حريصًــا على أن لا 
يأتــي إلى الخوارج بشــيء مــن القتال ونحوه يفرق به المســلمين، ويضعف 

شوكتهم، ما لم يخرجوا هم عليه، أو يؤذوا المسلمين ببدعتهم.
فهــذا الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه المســلمون مــن الامتناع عمــا يضعف 
شــوكتهم، ومــن بذل الجهد في جمع كلمتهم وتوحيــد صفوفهم، ولابد أن 

نتُبِْع هذا الأصل بأصل آخر وهو:
ثالثًــا: ولعلــه مــن أصــل الأصــول وأعظمهــا لكثــرة مــا تشــتد إليــه حاجــة 

المسلمن ألا وهو »السبيل إلى وحدة المسلمن وجمع صفهم«.
إن وحدة المسلمين أصبحت مقولة يقولها كل مـسـلم، وكل جماعة، فالكل 
ينادي بالوحدة والـكـــل يزعـم أنـه سـاعٍ إلـيهـا حريص عليهـا، ولكن ما هو 

السبيل الحق إلى تحقيق هذه الوحدة، هنا موضع الخاف.
إن وحـــدة المسـلـمـــين مـطـلـــب شـرعـــي ومقصــد عظيــم مــن مقاصــد 
الشــريعة، فا بد أن تكون الـوســــيلة إلـــيه شـرعــــية. إن وحدة المســلمين 
يجــب أن تكــون عبادة نتقــرب بها إلى الله عز وجل، واللــه لا يعبد إلا بما 
شــرع، وكل عمل ليس عليه أمر الشــرع فهو رد كما أخبر بذلك الرســول 

.[
إن وحدة المسلمين بمعناها الشرعي الصحيح، تعني أن يعودوا جميعًا إلى 
الفهم الصحيح لكتاب الله وســنة رســوله ] على فهم الســلف الصالح، 
هكذا وهكذا - فقط - يمكن أن نتحد، وهذا هو الســبيل الوحيد لوحدة 
الصــف، وهذا الذي ســلكه ابــن عباس وأقره عليه علــى رضي الله تعالى 

عنهما.
ذهــب ابــن عباس -رضــي الله عنهمــا- إلى الخــوارج حتــى يعيدهم إلى 
الصــف الإســامي، فبــين لهــم أولاً وقبــل أن يناظرهم المنهــج الصحيح، 
فقــال: »أرأيــت إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من ســنة 

نبيه ] مالا تنكرون...« إذن هو الكتاب والسنة والعودة إليهما، وقد كان 
صرح لهم قبل ذلك بالفهم الذي ينبغي أن نفيء إليه إذا اختلفت أفهامنا 
فقــال: »جئــت أحدثكــم عــن أصحاب رســول اللــه ] ومن عنــد صهره، 

عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله«.
وبعــد أن بين لهم المنهج شــرع يدحــض حجتهم، ويفند شــبهتهم، ويوضح 
فســاد منهجهــم فمن عــاد منهــم وتنازل عــن معتقداتــه وآرائــه، واعتقد 
اعتقــاد جماعــة المســلمين فقــد عاد إلــى الصف، ومــن أبــى وأصر على 
معتقده فهو خارج على الصف ولا سبيل للوحدة معه، بل عندما آثار بقية 

الخوارج الفتنة، قام إليهم علي [ فقاتلهم ولم يتحرج في ذلك.
إن الـوحــدة الـتي تنشأ عن ضم الطوائف المختلفة في الأصول في دائرة 
واحدة، وإعطائها مســمى واحد على اختــاف عقائدها، هي وحدة غير 

شرعية، وإن الصف الذي ينشأ عنها ليس مرصوصًا.
ولنتأمل في قول الله عز وجل: }وَاعْتصَِمُوا بِحَبلِْ اللَّهِ جَمِيعاً{، ثم قال: 

قُوا{. }وَلاَ تفََرَّ
 يقــول الشــاطبي رحمــه اللــه تعليقًــا علــى الآيــة: »تبــين أن التأليف إنما 
يحصل عند الائتاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلقت كل شيعة 
بحبــل غيــر ما تعلقت بــه الأخرى فابد مــن التفرق وهو معنــى قول الله 
قَ  ــبلَُ فَتفََرَّ تعالــى: }وأنََّ هَــذَا صِرَاطِي مُسْــتقَِيماً فَاتَّبِعُــوهُ وَلاَ تتََّبِعُوا السُّ

بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ{«.
إذن فتضييع الأصول من أجل الوحدة سبيل غير شرعي، بل هو فوق ذلك 

عمل لا يقره العقل.
إن كل مســلم مخلــص صــادق غيور يحزن علــى حال المســلمين، ويغتم له 
ويتأســف عليه أسفًا شديدًا، ولكن ليس الحل أبدًا أن نفرط في الأصول 
مــن أجــل تحقيــق أمر قد قرر الشــارع أنــه لا يكون، كيف وقــد أمرنا الله 
بقـتـــال طائفة من المسلمين إن بـغـــت وهل يكون القـتـــال إلا تـفـرقـــة؟ بـل 
وفـيـه ما هو أشد من ذلك، ولكنه أمر الله }وَاللَّهُ يعَْلمَُ وَأنَتْمُْ لاَ تعَْلمَُونَ{.
رابعًــا: الحكــم فــي تقييــم الرجــال: إن أحــوال الخــوارج من كثــرة العبادة 
والاجتهــاد فيهــا غير خافية علــى أحد، كما ورد في وصف الرســول ] 
والصحابــة لهــم، ومــع كل هــذا فلقد أتــوا ببدعة خطيــرة، ووضعوا بذور 

الخاف بين المسلمين.
إن المنهج الإســامي الواضح، يدلنا على أنه يجب تقييم الرجال أولاً من 
منطلــق معتقداتهــم وتصوراتهــم، وجميع الســمات الأخــرى - إذا أقرها 

الشرع - تأتي بعد ذلك لا قبله. 
لقد شاع تعظيم بعض الرجال وتقديسهم على ما هو أقـل من ذلك، مـثـل 
قـدمه في مجال الدعوة، أو كثرة الأفراد الذين اهتدوا على يديه، أو شدة 
التعذيب الذي لاقاه من الطغاة، أو طول فترة الســجن في زنزاناتهم. ولا 
نعني بكامنا أبداً أن مثل تلك الأعمال لا وزن لها، بل لها فضل عظيم إن 
صح الأصل الأول، وحتى لو لم يصح فنحن نعترف بالحق، ونثبت الفضل 
لكل صاحب فضل، ولكن المحظور هو الانسياق وراء الـعـواطف، فنعـظـم 
الـرجـــال ونتحمــس لهم، ونشــهد بعدلهم وصدقهم ونزاهتهــم، بل وكثيًرا 

مناقشة ابن عباس للخوارج.. 
دروس وعبر

د. معن عبد القادر٭
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مـا نـسـمـع من يشـهـد لهم بالجنة !! لأجل اعتبار من تلك الاعتبارات.
خامســاً: إن تبنــي الخــوارج لموقفهــم ابتداءً لم يكن عن تثبت وتمـحـيـــص 
ونظر، ولـــذلك فـقـد زالت شبهتهم، ودُحضت حجتهم بعد دقائق معدودة 
مــن بدايــة المناظرة، وإن كان القســم مــن الخوارج الذي فــاؤوا إلى الحق 
يمـــدحون علــى ذلــك لتجردهـــم وإخاصـهـــم، وعـودتـهـــم إلــى الجــادة 
الصحيحــة حينمــا تبــين لهـــم ذلــك دون ممــاراة ولا ممـــاطلة، وإن كانوا 
يمدحون على ذلك فإنهم ينتقدون على ســرعة تبنيهم للفكرة ابتداء دون 

تثبت وتمحيص.
إن الذيــن لا يعتنقــون الفكرة عن اقتناع عميق بالفكــرة ذاتها، وبعد تثبت 

من أدلتها الشرعية الصحيحة بمنهج سليم، يكثرون التنقل.
إن الدعــوة المعاصرة تواجه تحديات ضخمة، ومشــاكل عدة، من الداخل 
والخــارج، فمــا لم يكــن أصحابها علــى قناعة شــرعية قوية بأفـــكارهم، 
وبأدلـــتها فإنــه لا يؤمــن عليهــم التذبــذب بــين الصــف والصــف إن بقي 

عندهـم الـحمـاس للإسـام، أو الانتكاس إن فـقـدوا حماسهم لدينهم.
الأفــكار  فــي جميــع  للخــوارج  التامــة  ابــن عبــاس  إن مخالفــة  سادسًــا: 
والتصورات لم تمنعه من العدل في القول، فقد كان بمقدوره الســكوت 
لكــن العدل مع المخالفــين جعله يصفهم بما وجد فيهم -وإن كان في هذا 
الوصــف مــدح لهــم- قــال: »فدخلت على قــوم لم أر قط أشــد اجـــتهادًا 
منهــم فــي العبادة...« فعلى العاملين في حقول الدعوة إلى الله الاتصاف 
بالعــدل مع مخالفيهــم، وعدم الامتناع من ذكر محاســنهم، بل ويحرصوا 

على أن يستفيدوا منها.
ســابعًا: ومــا كان هــذا الــدرس بحاجــة إلــى أن يذكــر لظهــوره ووضوحــه 
وكثرة الأدلة عليه، لولا أن التفريط فيه قد وقع من كثير من العاملن 
للإسلام فـضـلًا عـن عـامـة الـنـاس، ألا وهـو الحرص على صلاة الجماعة.
ولقد سمعنا حوادث عديدة عمن يفرطون في حضور الصاة جماعة مع 

المســلمين في المســاجد بحجة انشــغالهم بطلب العلم، أو ببعض البحوث 
الهـامـة، أو أنه وإخوانه يتداولون أمرًا يهم المسلمين، فيعتذرون بذلك عن 

تفويتهم الجماعة.
فعلى هؤلاء وغيرهم، أن يتأملوا في حال ابن عباس، وقـــد انـتـــدب نفسه 
لمهمة عظيمة، لا شك في أن فيها مصلحة للمسلمين، ومع ذلك فحرصه 
على صاة الجـمـــاعة شديد إذ يقول لعلي [: »أبرد عن الصاة، فا 

تفتني حتى آتي القوم فأكلمهم«.
المنـهـــج  مــن أصحــاب  عــز وجــل،  اللــه  إلــى  الدعــاة  ثامنًــا: ينبغــي علــى 
الصحـيـــح ألا ييأســوا مــن عــودة الطوائــف المنحرفــة إلــى المنهــج القــويم 
ممن أمعنوا في الضلال، فها هم الخوارج على شــدة بدعتهم وتمســكهم 
بها ومع ذلك فقد عاد منهم كثير إلى الحق بعد أن تبين لهم، فا يـنـبـغي 
أن نيــأس مــن عودة تلك الطوائف المنحرفة إلى الحــق، خاصة وأن كثيرًا 
من المنتسبـيـــن إليـهـــا هـــم من الأتباع حجبهم مشايخهم ومتبوعوهم عن 
الاستـمـاع للمـخـلـصـين خـوف تـذبـذب موقفهم وتخليهم عنهم، فلم يصل 
الحق إلى كثير من الأتباع حتى تحصل لهم المقارنة بينه وبين ما هم عليه.
فعلــى الدعــاة إلى اللــه أن يحرصوا علــى الوصول إلى الأتبــاع بعيدًا عن 

الملأ والمشايخ والقادة.
هذا، ولا يزال في القصة دروس عظيمة، منها أســلوب المناظرة والجدل 
مــع أهــل البدع ولعلنا نفــرد هذا في مقال خاص، ونشــير في الختام إلى 
بـعـــض الـــدروس الأخـــرى الـهـــامة، التي لا يتســع المقام للتفصيل فيها، 

ولعل في الإشارة إليها كفاية لأولي الألباب >
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ باختصار، وللوقوف على كامل المقال يمكن الرجوع لموقع الهيئة.
نشر أصل هذا المقال في مجلة البيان عدد شوال 1408هـ )أي قبل 26 سنة(

واحــــــة الشعـــــــــــــــر

عقيدة المسلم 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

رُزِقَ الهُــدى مَــنْ لِلهِْدايــةِ يسَْــأَليا سَــائِلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي
قَـولــِـه ــقٍ فــي  مُحَقِّ لاســمَعْ كَامَ  يتَبََـــدَّ ولا  عَنـــهُ  ينَـْــثنَي  لا 
حابةَِ كُلُّهُمْ لــي مَذْهَبٌ أتَوََسّــــلحُــبُّ الصَّ بِهــا  القُرْبــى  ةُ  وَمَــوَدَّ
ســـاطِعٌ وَفَضْــلٌ  قَـــدْرٌ  أفَْضَـــلوَلِكُلِّهِــمْ  مِنهُْــمْ  ديــقُ  الصِّ لكِنَّمــا 
بِـــه جــاءَتْ  مــا  بِالقُــرآنِ  المنُـْــزَلُوأقُِـــرُّ  القَديـــمُ  فَهُــوَ  آياتـُــهُ 
هـــا فــاتِ أمُِرُّ لُوجميــعُ آيــاتِ الصِّ الأوََّ ــرازُ  الطِّ نقََـــلَ  كمــا  حَقـــاً 
الِهـــا نقَُّ إلــى  عُقْبَتـَهـــا  ــلُوأرَُدُّ  يتُخََيَّ مــا  كُلِّ  عـــن  وأصونهُــا 
وراءَهُ تــابَ  الكِّ نبََــذَ  لِمَــنْ  وإذا اسْــتدََلَّ يقــولُ قــالَ الأخطَلُقُبحْــاً 
ربَّهُــمْ حقـــاً  يـَــرَوْنَ  مـــاءِ بِغَيـْـرِ كَيـْـفٍ ينَـْـزِلُوالمؤمنــون  وإلــى السَّ
أنَهَْـــلُوأقُِــرُ بالميـــزانِ والَحــوضِ الــذي رَيّــاً  مِنـْــهُ  بأنِّــي  أرَجـــو 
ــراطُ يمَُدُّ فــوقَ جَهَنَّمٍ مُهْمِـــلُ وكــذا الصِّ وآخَـــرَ  نـَــاجٍ  ــدٌ  فَمُوَحِّ
ــقيُّ بِحِكْمَةٍ دْخُلُوالنَّــارُ يصَْاهــا الشَّ وكذا التَّقِيُّ إلى الِجناَنِ سَــيَ
قَبـــرِهِ فــي  عاقـــلٍ  حَــيٍّ  وَيسُْـــأَلُولِــكُلِّ  هنـــاك  يقُارِنـُــهُ  عَمَــلٌ 
وأبــي حنيفـــةَ ثــم أحـــمدَ ينَقِْـــلُهــذا اعتقـــادُ الشــافِعيِّ ومالــكٍ
ـــدٌ فَـمُوَحِّ اتَّـــبَعْتَ ســبيلهَُمْ  لفــإنِ  وإنِ ابـْتــَـدَعْتَ فَما علـــيكَ مُعَـوَّ

من نونية ابن القيم
ــه ــ ــولـ ــ ــه ثــــــمَّ رَسُـ ــ ــل ــ ــق ال ــ الـْـــكــــفْــــر حـ

ــاَن ــ ف ــول  ــقـ بـ لَا  ــت  ــب ــث ي ــــرْعِ  بِــــالــــشَّ
ــده ــ ــب ــ وَعَ ــين  ــ ــالم ــ ــعَ ــ الْ رب  كَـــــــانَ  ــن  ــ م

الـــكـــفـــران ذُو  فَــــــــذَاك  ــراه  ــ ــف ــ ك ــد  ــ ق
ــمَّ وَيـــحـــكـــم نــحــاكــمــكــم إلـــى ــ ُ ــل ــ ــهَ ــ فَ

ــن وَحــــــي وَمــــــن قُــــــرْآن  ــ الـــنـــصـــين م
على ــا  ــن ــي حــزب أيَ  ــم  ــل ــع ي وَهُـــــنـَــــاكَ 

ــان ــ ــ يَمـ الْإِ ــى  عــل أوَ  ــا  ــقًـ حَـ الـــكـــفـــران 
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الصحــوات اســم للخنجــر الذي أنهــك الجهاد فــي العراق وأخــره ومزق 
كثيرًا من المجاهدين وشردهم.

بــدأت الصحــوات بإنشــاء مليشــيا قبليــة بدعــوى حفــظ الأمــن وحماية 
المناطق السنية ثم انتقلت لقتال المجاهدين لنفس الدعاوى.

الذي زاد من ضرر الصحوات أنها نشأت من داخل البيئة السنية وقبائلها 
العريقة فتمكنت من تفكيك كثير من مجموعات العمل الجهادي بالمناطق 

السنية.
 تحليــل قضيــة الصحوات التي وقعت في العــراق متعين على المجاهدين 

عامة وفي باد الشام خاصة.
والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين.

لظهــور الصحوات أســباب كثيــرة تداخلت وتفاعلت فــأدت لهذه النتيجة 
المريــرة مــن أفعال العدو ومن واقع البيئة ومن واقع المجاهدين المنحرفين 

في الفهم.
أفعال العدو في صناعة الصحوات:

1- شدة ضغط العدو.
2- إغراءات المال والساح.

3- التغلغل المخابراتي.
4- تجنيد المعتقلين.

واقع البيئة في ظهور الصحوات:
1- الطبيعة العشائرية.

2- ضعف الوازع الديني.
3- انتشار البدع وضعف الوعي.

4- الخوف والفقر.
5- الملل من طول الحرب.

واقع المجاهدين:
1- تمييــع البعــض لكثيــر مــن القضايــا التنافــس والتقاتــل بــين بعــض 

الجماعات المجاهدة.
2- الغلو والتنطع.

3- عدم فهم السياسة الشرعية النبوية.
- علينــا جميعــا الوقايــة مــن أســباب مــرض الصحــوات الفتــاك الــذي لا 

يبقي ولا يذر، ولا يستفيد منه إلا أعداء الله.
- علينــا بإنــزال النــاس منازلهــم، والاهتمــام بأعيــان المجتمــع والتواصل 

معهم، وجعلهم قادة المجتمع.
- إشكاليات كثيرة تسببها كثرة تقديم المهاجرين على الأنصار في إدارة 

شؤون المجتمع. فلنتنبه لها ولا نقع فيها.
- جعل مدار حل النزاعات هو الرضا بشــرع الله عز وجل دون تعنت في 

اشتراط قاض معين أو محكمة جماعة بعينها.

- عــدم اســتعداء الجماعــات التــي بهــا كــدر والعمل المتــدرج في احتوائها 
أو تحييدها.

- التفريــق التــام بــن قتــال التنافــس والمعــاداة والمظاهــرة للكفــار، وبــين 
موالاة قائد للكفار خفية وانضمام الجنود لتنظيمه.

- ليــس ظهــور أميــر جماعــة مــع أمريكــي مكفــرًا لــه فضــاً عــن تكفيــر 
جماعته.

- اســتغلال الأماكــن المحــررة الآمنــة فــي توفيــر محاضن تربويــة وعلمية 
جيدة وتواصل مباشر وآمن بين المجاهدين.

- التأنــي الشــديد فــي مســائل التكفيــر والتبديــع والبعــد عــن التخويــن 
بالظنون والأوهام والوســاوس والتخيات. والأصل عصمة دم المســلم 

فا يستباح بالظن والتخرص.
- الالتــزام بتوجيهــات أهــل العلم المعروفــين بنصحهم للمجاهدين وعدم 
التقــدم بين أيديهم والإعان عن مواقفهم والحذر الحذر من أصحاب 

المعرفات النكرات.
- اســتغلال فشــل تجربــة الصحــوات فــي العــراق فــي التنفيــر منهــا وكذا 

فشل التجارب المميعة في العراق وفي مصر.
- ســد ذرائــع التعــادي والتحاســد والتقاتــل بــن المجاهديــن ونشــر روح 

الأخوة والمودة والتراحم بينهم.
- الانتباه لمكر الأعداء ومخططاتهم، وألاعيب أجهزة المخابرات المتعددة 
التــي تعــرف كيف تفكــر بعض الجماعــات فتفعل ذرائع لتســيرهم من 

حيث لا يشعرون.
- الاهتمام بالعمل الخدمي وتوفير المستلزمات التي تعارف الشعب على 

احتياجها وتيسير الأمور المعاشية.
- الحــذر مــن تحــول الجهــاد إلــى عمــل نخبــوي منفــك عن الشــعب، فا 

يشرك عامة الناس في مطالبه وقضاياه.
- الاهتمام بالجانب الإعلامي الذي يعكس إشراقة الحركات المجاهدة، 
وعدم الاستهانة بحمات التشويه التي تؤدي إلى صناعة الصحوات.

- على الجماعات المجاهدة أن تركز جهدها في جمع الناس على الكتاب 
والســنة لا علــى الرايــات والتنظيمــات؛ فإن هذا أدعــى لقبول دعوتهم 

وأبعد عن تشويهها.
- كل مــن اســتدار بندقيتــه إلــى المناطــق المحــررة لقتال إخوتــه -تحت أي 
ذريعة- فهو يحقق الهدف الغربي من المشروع الصحوي.. شعر بذاك 

أم لم يشعر.
خابــت الصحــوات وخســرت دنياها قبــل أخراها، وإجهاضها للمشــروع 
الإســامي العراقــي في ميزان ســيئاتها. وبقي مفهــوم الصحوات يتردد 

على كل من قاتل المجاهدين >

أبو عبد الملك
شرعي في الجبهة الإسامية

الصحوات.. 
نشأتها - أسبابها - وعاجها
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عمر بن عبد المجيد البيانوني
كيف تنظر لغيرك؟!!

سلوك وتهذيب

إنَّ مِــنَ الناسِ مَــنْ ينَظُرُ إلى غيره نظرةً مملوءةً 
العُــذْرِ  التمــاسِ  وعَــدَمِ  الظــنِّ  وسُــوءِ  بالشــكِّ 
للآخَرِينَ، فترََاه لا ينَظُرُ إلا إلى الجانبِ السيءِ 
ــمُ الأخطاءَ التــي عندَهُــم ويغُْفِلُ  فيهــم، ويضَُخِّ

الحسناتِ الموجودةَ فيهم..
وحــيِّ  إنَّ مَــنْ يعَُانــي مِــنَ القَحْــطِ والَجــدْبِ الرُّ
والُخلقُيِّ إذا رأى مائةَ حســنةٍ من إنسان وسيئةً 
واحــدةً، أغفــل المائــةَ حســنةٍ وقــامَ بتضخيــمِ 
السيئةِ الواحدةِ، واكتشفَ بأنَّهُ كان مخدوعاً به 
والآن عَرَفَــهُ على حقيقتِهِ، وعَرَفَ أنَّ حســناتِه، 

لم تكنْ إلا للتغطيةِ على سيئاتِه!
نِّ  ولا يســتطيعُ أنْ يكــونَ مُنصِْفــاً ومُحْسِــناً للظَّ
بغيرِهِ ويقول: إنَّ هذه السيئةَ ليست إلا زلةً غيرَ 

مقصودةٍ وهي مغمورةٌ في بحرِ حسناته..
إنَّ النظــرةَ الســليمةَ والإيجابيــةَ للأشــياءِ هــي 
طريقُــكَ إلــى الســعادةِ والفــاحِ، فحــيَن تكــونُ 
النفــسُ ســليمةً جميلةً تــرى الأشــياءَ بصورتِهَا 
الإيجابيــة، وتجعــلُ مــن الِمحَــن مِنحََــاً وعطايــا 

وفوائد عظيمة.
وحــيَن يكــونُ المعــدنُ أصيــاً، والقلــبُ صافيــاً 
ســليماً، فلنَْ تجدَ مِنْ صاحبِــهِ إلا خيراً عميماً، 

وفضاً جسيماً..
وحين يكون الأصلُ الشــريفُ معدوماً، والباطنُ 

خــواءً فارغــاً مذمومــاً، والإحســاسُ بالجمــال 
مفقــوداً، فــا تنتظــرْ إلا شــراً مَهِينــاً وضــالاً 

مبيناً.
ــرُ  إنَّ المؤمــنَ لا يظَُــنُّ بأخيــه إلا خيــراً، ولا يفَُسِّ
فَاتِ غيرِهِ إلا على أحســنِ المحاملِ، وكيفَ  تصََرُّ
لا يكــونُ حَسَــنَ الظنِّ بغيره وهو يقــرأُ قولَ الله 
نَ  تعالــى }ياَ أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنوُا اجْتنَِبـُـوا كَثِيراً مِّ

نِّ إِثمٌْ{. نِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّ الظَّ
، فَإِنَّ  نَّ وهو يسَــمَعُ قولَ النبــيِّ ]: »إِيَّاكُمْ وَالظَّ

نَّ أكَْذَبُ الَحدِيثِ« متفق عليه. الظَّ
فحتى ترتاحَ نفسُــك، ويهــدأَ ضميرُكَ، لا بدَُّ أنْ 
دْرِ، فأعقلُ الناسِ وأســعدُهُمْ  تكــونَ واســعَ الصَّ
العقــلِ  عَــنِ  وأبعدُهُــمْ  للنــاس،  أعذرُهُــمْ  هــو 
قــاً  والحكمــةِ هــو أســرعُهُمْ لوَمــاً وأقلُّهــم تحقُّ

وتثبُّتاً فيما صَدَرَ عنهم.
فمــا أجملَ أنْ يعَْذُرَ بعضُناَ بعضاً، فأنتَ لا تعَلمُ 
ظُــرُوفَ الآخَرِيــنَ الغائبــةَ عنــك، ولا تــدري ما 
فِ الذي لم يعجبكَْ. الذي قادَهُ إلى ذلك التصرُّ

فعِندَْمَــا تجَِــدُ مِنْ أحــدٍ خطأً أو موقفــاً لا يليقُ 
فِعْلـُـهُ، فمــا عليــكَ إلا أنْ تلَتْمَِــسَ الأعــذارَ لــه، 
فقــد يكونُ هناك أســبابٌ لا تعَْرِفُهَــا عنه جَعَلتَهُْ 

فَ.. فُ ذلك التصرُّ يتصرَّ
وكيف لا يلتمسُ العاقلُ الأعذارَ لغيره، وهو يعلمُ 

عْفِ والتقصيرِ،  أنَّ النــاسَ مطبوعونَ علــى الضَّ
وهــو لا يـَـرَى الكمــالَ في نفسِــهِ، فكيــفَ يرجو 

الكمالَ ويطلبهُُ منهم؟
قــال عمرُ بنُ الخطابِ: »لا تظَُنَّنَّ بكلمةٍ خَرَجَتْ 
مِــنْ مســلمٍ شــراً، وأنــتَ تجــدُ لهــا فــي الخيــرِ 

مَحمَاً«.
إنَّ إحســانَ الظــنِّ بالنــاسِ يحتاجُ إلــى كثيرٍ من 
المجاهدةِ للنفسِ لِيَحْمِلهََا على ذلك، فالشيطانُ 
م، ولا يفَْترُُ ولا  يجَْــرِي مِــنَ الِإنسَــانِ مَجْرَى الــدَّ
يمََــلُّ مــن التفريــقِ بــيَن المســلميَن والتحريــشِ 
بينهــم والتحريضِ عليهم، وأهمُّ الأســبابِ التي 
تقطعُ الطريقَ على الشيطان: هو إحسانُ الظنِّ 

بالمسلمين.
: »إيَّاك مِنَ الكام ما إنْ أصبتَ  قال بكَْرُ الـمُزَنيُّ
فيه لمَ تؤُجَر، وإنْ أخطأتَ فيه أثِمْتَ، وهو سوءُ 

الظنِّ بأخيك«.
وقــال أبو قِابةَ الَجرْمِــي: »إذا بلغَكَ عن أخيكَ 
شيءٌ تكَْرَهُهُ، فالتمسْ لهَُ العُذْرَ جُهْدَكَ؛ فإنْ لم 
تجدْ له عُذْراً، فقل في نفسك: لعلَّ لأخي عُذْراً 

لا أعلمَُهُ«.
إنَّ ســوءَ الظنِّ بالآخرين إنما ينَشَــأُ من: الغرورِ 
للغيــر  والازدراءِ  بهــا،  والإعجــابِ  بالنفــسِ 
وانتقاصِهِــم، ومــن هنــا كانــتْ أولُ معصيــةٍ لله 
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سلوك وتهذيب

هــي: معصيةُ إبليسَ، وأساسُــها: الغُرُورُ والكِبرُْ 
حــيَن قال: }أنــا خيرٌ مِنه{ فطوبى لمن اشــتغلَ 
بِعُيوُبِ نفسِهِ وإصاحِهَا، وابتعدَ عَنِ النظرِ في 
عُيـُـوبِ غيرِهِ، فمن شَــغَلَ نفَْسَــهُ بعيوبه،لم يجدْ 
وقتــاً ولا فِكْــراً يشَْــغَلهُُ فــي الناس وســوءِ الظن 

فيهم.
وقــد نهََــى النبــيُّ ] عــن تتَبَُّــعِ عَــوْرَاتِ الناسِ 
تتََّبِعُــوا  وَلا  المُْسْــلِمِيَن،  تغَْتاَبـُـوا  »لا  فقــال: 
عَوْرَاتِهِــمْ، فَإِنَّــهُ مَــنْ اتَّبَــعَ عَوْرَاتِهِــمْ، يتََّبِــعُ اللــهُ 
عَوْرَتـَـهُ، وَمَنْ يتََّبِــعِ اللهُ عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ فِي بيَتِْه« 

رواه أبو داود وأحمد في المسند.
وذَكَرَ سُــفْيَانُ بنُ حُسَينٍْ رجاً بسُوءٍ، عِندَْ إِياَسِ 
بنِْ مُعَاوِيةََ فَجَعَلَ إِياَسُ ينَظُْرُ فِي وَجْهِهِ ولا يقَُولُ 
يلْمََ؟ قال:  شَــيئْاً حَتَّى فَرَغَ، فَقَالَ له: أغََزَوْتَ الدَّ
ــنْدَ؟ قال: لا. قَالَ: فَغَزَوْتَ  لا. قَالَ: فَغَزَوْتَ السِّ
ومَ؟ قال: لا.  الهِْنـْـدَ؟ قال: لا. قَــالَ: فَغَزَوْتَ الــرُّ
ــندُْ وَالهِْندُْ  يلْمَُ وَالسِّ قَالَ إياس: »فَسَــلِمَ مِنكَْ الدَّ
ومُ، وَليَسَْ يسَْــلمَُ مِنكَْ أخَُوكَ هَذَا« فَلمَْ يعَُدْ  وَالرُّ

سُفْيَانُ إِلىَ ذَلِكَ.
إنَّ المؤمــنَ يحُِبُّ الخيرَ للناسِ جميعاً، ولا يرجو 
الخيرَ لنفســه فقط، قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ: »إِنِّي لآتِي 
، فَلوََدِدْتُ أنََّ  عَلـَـى الآيةَِ مِــنْ كِتاَبِ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ
جَمِيــعَ النَّــاسِ يعَْلمَُونَ مِنهَْا مَا أعَْلـَـمُ مِنهَْا، وَإِنِّي 
امِ المُْسْــلِمِيَن يعَْدِلُ فِي  لأسَْــمَعُ بِالحَْاكِمِ مِنْ حُكَّ
حُكْمِــهِ فَأَفْــرَحُ بِــهِ، وَلِعَلِّي لا أقُاضِي إِليَـْـهِ أبَدَاً، 
وَإِنِّــي لأسَْــمَعُ بِالغَْيثِْ قَدْ أصََــابَ البَْلدََ مِنْ بِادِ 

المسُْلِمِيَن فَأَفْرَحُ، وَمَا لِي بِهِ مِنِ سَائِمَةٍ«.
وهــذا أبــو دجانةَ، دخــل عليه زَيدُْ بنُْ أسَْــلمََ في 
مرضــه، ووجهُــهُ يتهََلَّلُ! فقــال له: مَا لـَـكَ يتَهََلَّلُ 

وَجْهُكَ؟
فقال: »مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أوَْثقَُ عِندِْي مِنَ اثنتَيَنِْ: 
ا  ا أحََدُهُمَا فَكُنتُْ لا أتَكََلَّمُ فيمَا لا يعَْنِينِي، وَأمََّ أمََّ

الأخُْرَى: فَكَانَ قَلبِْي لِلمُْسْلِمِيَن سَلِيماً«.
جْلةَِ وَمَعَهُ  وكَانَ الشيخ مَعْرُوفٌ الكَْرْخِيُّ عَلىَ الدِّ
أصحابــه، إِذْ مَرَّ أقَْوَامٌ أحَْــدَاثٌ فِي زَوْرَقٍ يغَُنُّونَ 
، فقالــوا لهَُ: ياَ أبَـَـا مَحْفُوظٍ،  فِّ وَيضَْرِبـُـونَ بِالــدُّ
أمََــا تـَـرَى هَــؤُلاءِ فِي هَــذَا البَْحْــرِ يعَْصُــونَ اللهَ 
، ادْعُ اللــهَ عَليَهِْــمْ، قَــالَ: فَرَفَــعَ يـَـدَهُ  عَــزَّ وَجَــلَّ
ــمَاءِ، فَقَــالَ: »إِلهَِي وَسَــيِّدِي، اللهُمَّ إِنِّي  إِلىَ السَّ
حْتهَُمْ  حَهُــمْ فِــي الآخِرَةِ، كَمَــا فَرَّ أسَْــأَلكَُ أنَْ تفَُرِّ
لنْاَكَ أنَْ  نيَْا«، فَقَالَ لهَُ أصَْحَابهُُ: »إِنَّا سَــأَ فِي الدُّ

تدَْعُوَ عَليَهِْمْ، وَلمَْ نسَْــأَلكَْ أنَْ تدَْعُوَ لهَُمْ«، فقَالَ: 
نيَْا،  حَهُــمْ فِي الآخِرَةِ تـَـابَ عَليَهِْمْ فِي الدُّ »إِذَا فَرَّ

كُمْ شَيْءٌ«. وَلمَْ يضَُرَّ
إنَّ المؤمــنَ العاقــلَ ينظــر إلــى حســناتِ النــاسِ 
ســيئاتِهِم  ــمُ  يضخِّ ولا  يهــا،  وينمِّ وإيجابياتِهِــم 
ويغُْفِــلُ حســناتِهم، وقــد ضَرَبَ النبــيُّ ] أروعَ 

الأمثلةِ في ذلك.
ابِ [: أنََّ رَجُاً عَلىَ عَهْدِ  فعَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّ
هُ عَبدَْ اللهِ، وَكَانَ يضُْحِكُ رَسُولَ  النَّبِيِّ كَانَ اسْــمُ
ابِ فَأتُِيَ بِهِ  ــرَ اللهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ قَدْ جَلدََهُ فِي الشَّ
يوَْماً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَْوْمِ: اللَّهُمَّ 

العَْنهُْ مَا أكَْثرََ مَا يؤُْتىَ بِهِ.
فَقَــالَ النَّبِيُّ ]: »لاَ تلَعَْنوُهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إلا 

أنََّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولَ« رواه البخاري.
لقــد قال ] عن ذلك العاصي للــه: »لاَ تلَعَْنوُهُ، 
فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إلا أنََّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَ«. فقد 
مَدَحَهُ وذَكَرَ صفةً عظيمةً وحميدةً له وهي )أنََّهُ 
يحُِــبُّ اللهَ وَرَسُــولهَ(، فالمعصيــةُ لا تنافي أصلَ 
المحبةِ لله ورســولِهِ، ولكنها تنافــي كمالَ المحبةِ 
لهمــا. فالعاصي لم يخَْــرجْ عن الإيمانِ كلِّه، ولم 

يصبحْ عدواً لله ورسوله.
إنَّ بعــضَ مَرْضَــى القلــوبِ إذا رأى ســيئةً مِــنْ 
غَيرِهِ يقَُومُ بالمزَُايدَةِ في التشــنيعِ والإنكارِ عليه، 
، وقد  يرُِيــدُ أنْ يظُْهِــرَ للنــاسِ كَــمْ هُــوَ وَرِعٌ وتقَِيٌّ
فِــهِ عن أدنى التقوى وعن  يتجــاوزُ ويبَتْعَِدُ بِتصََرُّ
ــباَبِ والشــتائم  ة، وأنَّى للسِّ أدنــى حقوقِ الأخُُــوَّ
بُ  والانتقــاصِ من الآخريــن أن تكون دِينــاً يتُقََرَّ

بها إلى الله تعالى..
ومــن الأمثلــة الرفيعــة التــي يعلمنا فيهــا النبيُّ 
] كيــف نتعامــلُ مــع الآخريــن، ما ذكــره عَبَّادُ 
بـْـنُ شُــرَحْبِيلَ حين قال: أصََابنَاَ عَــامُ مَخْمَصَةٍ، 
فَأَتيَتُْ المَْدِينةََ، فَأَتيَتُْ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِهَا )أي 
بستاناً(، فَأَخَذْتُ سُنبْاًُ فَفَرَكْتهُُ فَأَكَلتْهُُ، وَجَعَلتْهُُ 
فِي كِسَــائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الحَْائِــطِ، فَضَرَبنَِي 
وَأخََذَ ثوَْبِي، فَأَتيَـْـتُ النَّبِيَّ ]، فَأَخْبَرْتهُُ، فَقَالَ 
جُــلِ: »مَــا عَلَّمْتهَُ إِذْ كَانَ جَاهِــاً، ولا أطَْعَمْتهَُ  لِلرَّ
إِذْ كَانَ جَائِعاً أوَْ سَاغِباً«، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ]، فَرَدَّ 
إِليَـْـهِ ثوَْبـَـهُ، وَأمََرَ لهَُ بِوَسْــقٍ مِنْ طَعَــامٍ، أوَْ نِصْفِ 
وَسْــقٍ. رواه النســائي وابــن ماجــه، وأحمــد في 

المسند، والبيهقي في السن الكبرى.
فقَــدْ أرشَــدَ عليه الصاةُ والســامُ هــذا الذي 

سُــرِقَ منــه أنْ ينَظُْــرَ فــي حاجــةِ هذا الســارقِ، 
فهو لم يســرقْ إلا عــن حاجةٍ وجهل، فقال عليه 
الصــاة والســام لمن سُــرِقَ منه: »مَــا عَلَّمْتهَُ إِذْ 
كَانَ جَاهِــاً، ولا أطَْعَمْتـَـهُ إِذْ كَانَ جَائِعاً« ثم أمَرَ 
النبــيُّ عليــه الصاةُ والســامُ بطعــامٍ إلى ذلك 

الذي سَرَق عن فَقْرٍ وحاجةٍ وأعطاه إياه..
إنَّ الشــريعةَ الإســاميةَ تهَْتـَـمُّ بالحقــوقِ قَبـْـلَ 
الُحــدُودِ، فقَبـْـلَ تطبيقِ الُحــدُودِ على الناس، لا 
بــدَّ مِــنْ أداءِ الحقــوقِ إليهم، ولهــذا أوقفَ عمرُ 
مَادَةِ  بنُ الخطابِ إقامةَ حدِّ السرقَةِ في عامِ الرَّ
ــتِ المجاعــةُ، لأنَّ الســارقَ قــد يكــونُ  حــين عمَّ

مُضطَراً، والحدودُ تدُْرَأُ بالشبهاتِ.
ولم يقطعْ عمرُ بنُ الخطابِ كذلكَ عِندَْمَا سَرَقَ 
غِلمَْــانٌ لحاطــبِ بــنِ أبــي بلَتْعََة ناقــةً لرجلٍ من 
مُزَينْـَـةَ، فقَــدْ أمَرَ بِقَطْعِ يدَِهِمْ فــي بدايةِ الأمرِ، 
هم هــو الذي كان  ــنَ له أنَّ ســيِّدَّ ولكــنْ حــيَن تبيَّ
هم ضِعْفَ  مَ سيِّدَّ ، وغرَّ يجُِيعُهُم، دَرَأَ عنهمُ الحدَّ

ثمنِ الناقةِ تأديباً له.
، إنه  وهكــذا تظَْهَــرُ عَظَمَةُ هذا الدينِ الإســاميِّ
ديــنٌ يكَْفُــلُ الحقــوقَ ويرُاعي احتياجــاتِ الناس، 
قُ مصالَحهُم، ويسُْعِدُهُم في الدنيا والآخرة. ويحَُقِّ
لقد كانَ النبيُّ عليه الصاةُ والســامُ ينَظُْرُ إلى 
يهَا ويبَُارِكُهَا،  جوانِبِ التميُّــزِ في أصحابِهِ، فينُمَِّ
فقــد قال لأحَــدِ أصحابِــه: »إِنَّ فِيــكَ خَصْلتَيَنِْ 

يحُِبُّهُمَا اللهُ، الحِْلمُْ وَالأنَاَة« رواه مسلم.
وفــي زيــادة عند أبي داود: فقَالَ: ياَ رَسُــولَ اللهِ 
أنَاَ أتَخََلَّقُ بِهِمَا؟ أمَِ اللهُ جَبَلنَِي عَليَهِْمَا؟ قَالَ: »بلَِ 
اللــهُ جَبَلـَـكَ عَليَهِْمَــا«. فقَالَ: »الحَْمْــدُ للهِ الَّذِي 

جَبَلنَِي عَلىَ خُلقَُينِْ، يحُِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولهُُ«.
وقَالَ ] عن الصحابيِّ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي 
جُلُ عَبدُْ اللهِ لوَْ كَانَ يصَُلِّي  اللــه عنهما: »نِعْمَ الرَّ
مِــنَ اللَّيلِْ« فَــكَانَ عبدُ اللهِ بنُ عمــرَ بعد ذلك لاَ 

ينَاَمُ مِنَ اللَّيلِْ إِلا قَلِيا. متفق عليه.
وقــال لأبــي موســى: »لـَـوْ رَأيَتْنَِــي وَأنَـَـا أسَْــمَعُ 
مِــنْ  مِزْمَــاراً  أوُتِيــتَ  لقََــدْ  البَْارِحَــةَ،  قِرَاءََتـَـكَ 
مَزَامِيــرِ آلِ دَاوُدَ«. متفق عليــه. وفي زيادة عند 
ابــن حبان: فَقَالَ أبو موســى: »لوَْ عَلِمْتُ مَكَانكََ 

لحََبَّرْتهُُ لكََ تحَْبِيراً«.
هَكَــذا كانَ عليــه الصــاةُ والســامُ يتعامَــلُ مع 
أصحابِــهِ، وهكذا يعَُلِّمُناَ كيفَ تكونُ الِحكْمةُ في 

التعامُلِ، وكيف تكونُ التربيةُ والتعليمُ >

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 17ربيع ثاني 1435 هـ الموافق فبراير / شباط 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
16

- تزويــد الهيئــة الســورية للتربيــة والتعليــم )علــم( بالنســخ 
الإلكترونية لكتب اللغة الإنجليزية لتسريع عملية طباعتها، 
علماً أن هيئة الشام الإسامية كانت قد طبعت العام الماضي 

أكثر من 250 ألف نسخة من الكتب الدراسية.
- إقامــة برنامــج تدريبي بعنــوان )الجودة فــي التعليم(، يضم 
ثمــان دورات، من خــال تدريب مايقارب مائة من المعلمين 

والمعلمات في أنطاكيا، ومثلهم في الريحانية.

ي
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أخبار هيئة الشام الإسلامية في سطور

ي
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- إقامــة ثــاث دورات لتأهيــل الداعيات فــي دول اللجوء 
)مرعش والريحانية في تركيا - المفرق في الأردن(.

- إقامة أربع دورات تطويرية وإيمانية في )دوما في سوريا 
- الريحانية في تركيا - إربد في الأردن(.

- إقامة الدورة التدريبية الثانية للنساء على الحرف اليدوية 
في عمان - الأردن.

وي
دع

 ال
ب

كت
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ا

- كفالة 50 داعية جديدة خال المرحلة الثانية لبرنامج 
كفالــة الدعــاة في الداخــل، ليصل عــدد الدعاة في 

جميع أنحاء سوريا إلى 165 داعية.
- إضافة 50 حلقة جديدة لمشروع حلقات تعليم القرآن 
الكــريم، ليصــل عــدد الحلقــات التي تشــرف عليها 
هيئة الشــام الإسامية 470 حلقة في سوريا وتركيا 

والأردن.
- اســتكمال الترتيبات النهائية لإطاق )معاهد الشام 
لإعداد الدعاة( في عدد من المناطق الســورية، منها 

مدينة حلب وسرمين.
- إقامة دورة شرعية للسجناء في سجن الهيئة الشرعية 
فــي حلــب بالتعــاون مــع الهيئــة الشــرعية، بحيث يتم 
تخفيــف محكوميــة الســجناء بنــاء علــى اجتيازهــم 

الدورات وحفظهم أجزاء من القرآن الكريم.
- تقــديم عشــرات الــدورات والــدروس والمحاضــرات 
للمجاهدين والمدنيين في عدد من المناطق الســورية 
)حوران - ريف حمص - مدينة حلب - ريف حماة- 

ريف ادلب - مخيمات اطمة(.
- إقامة الدورة الثانية لتأهيل مدرسي حلقات تحفيظ 

القرآن الكريم التابعة للهيئة في مخيمات أورفة.

ي
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- الإشراف وتشغيل أكثر من 30 منشأة طبية، تشمل دعم 
مشــافي تخصصية، ومشــافي نقــاط ميدانيــة، ومراكز 

رعاية أولية.
- دعــم مشــافي ونقــاط طبيــة فــي دمشــق وريفهــا بمبلغ 

)354.150( دولار شهرياً.
- اجــرى مشــفى الصفــر الجراحــي، الــذي تشــغله هيئــة 
الشام الإســامية، أكثر من 350 عملية جراحية بكافة 

التخصصات.

http://www.islamicsham.org


